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الخطاب الحداثي العربي وإشكالية
الثابت والمتحول

د. محمد محمد أمزيان)*(

تمهيد حول السياق التاريخي لإشكالية 
الثابت والمتحول:

تعتبر إشـكالية الثابت والمتحـول واحدة من 

القضايا السـجالية الكبرى التـي هيمنت على 

الجـدل الفكـري والثقافي للخطـاب النهضوي 

العـربي والإسلامي على مـدى قرابـة قرنين 

مـن الزمـن. ووصف المسـألة بالإشـكالية هنا 

يجد مسـوغه في تجـدد الجدل واسـتمراريته 

دون القـدرة على حسـمه. وللحظـة الراهنة 

الأفـق،  في  يلـوح  توافقًـا  ثمـة  أن  يبـدو  لا 

يعـاني  الثقـافي  وعينـا  أن  يعنـي  مـا  وهـو 

إلى  ويفتقـر  الحـاد،  الانشـطار  مـن  حالـة 

احتـواء  على  قـادر  موحـد  مرجعـي  إطـار 

المتصارعـة. والثقافيـة  الفكريـة  التيـارات 

ــة الشريعــة والدراســات الإســامية - جامعــة قطــر،  أســتاذ بكلي 	)*(

.)mamezzian@hotmail.com( الإلكــروني:  البريــد 

ومــا  والمتحــول،  الثابــت  إشــكالية  إنَّ 

ــتوى  ــى مس ــاد ع ــام ح ــن انقس ــه م أفرزت

لا  العــربي  للمجتمــع  الجماعــي  الوعــي 

يمكــن فهمهــا خــارج ســياقها التاريخــي. 

ــرن  ــان الق ــة إب ــرو النهض ــا كان مفك فعندم

أولى  يتلمســون  الميــادي  عــر  التاســع 

الحضــارة  كانــت  الإصلاحيــة،  خطواتهــم 

حــاضرة  والمتفوقــة  الناهضــة  الغربيــة 

وبقــوة في وجدانهــم ووعيهــم، ومــن ثــمَّ 

كانــت مصــدر إلهــام لبرامجهــم الإصلاحيــة.

الحضارتــن  بــن  المذهــل  الفــارق  وكان 

الإســامية والغربيــة يشــكل تحديـًـا لـــم يكن 

ــذي  ــه أو تجــاوزه، الأمــر ال بالإمــكان تجاهل

دفــع بنهجهــم الإصلاحــي في اتجــاه الاقتبــاس 

والمحــاكاة للنمــط الحضــاري المهيمــن. لكــن 

عمليــة الاقتبــاس هــذه لـــم تكــن لتمــر دون 
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ــتوى  ــى مس ــة ع ــات عميق ــرك جراح أن ت

ــج  ــر. فالبرام ــق النظ ــر وطرائ ــات التفك آلي

السياســية  أبعادهــا  بــكل  الإصلاحيــة 

مــن  المســتوحاة  والمعرفيــة  والاجتماعيــة 

عــن  فصلهــا  يتعــذر  الغربيــة  الحضــارة 

الفكريــة  وبنيتهــا  المرجعــي  إطارهــا 

والثقافيــة بــكل مــا تحملــه مــن خصوصيــة. 

ويعنــي ذلــك أن رواد الإصــاح -ســواء بوعي 

منهــم أم لا- كانــوا قــد وضعــوا بــذرة أخطــر 

ظاهــرة حكمــت -ولا تــزال تحكــم- الســاحة 

الفكريــة العربيــة والإســامية، وهــي ظاهــرة 

الوعــي  وانشــطار  المرجعيــات  ازدواج 

الجماعــي للأمــة. لقــد كانــت هــذه المرحلــة 

نقطــة تحــول جــذري في أســاليب النظــر 

ــاة.  ــتجدات الحي ــر والمعالجــة لمس والتفك

ويعنــي ذلــك أن رواد الإصــاح -ســواء 
بوعــي منهــم أم لا- كانــوا قد وضعــوا بذرة 
أخطــر ظاهــرة حكمــت -ولا تــزال تحكــم- 
الســاحة الفكريــة العربيــة والإســامية، 
وهــي ظاهــرة ازدواج المرجعيات وانشــطار 

الوعــي الجماعــي للأمــة.

وقــد حــاول الــرواد الأوائــل الذيــن يوصفــون 

عــادة بتيــار )الإصلاحيــة الإســامية( التغلــب 

آليــات  باعتــاد  الظاهــرة  هــذه  عــى 

ــرب  ــذي يق ــكل ال ــل بالش ــق والتأوي التوفي

ــذا  ــن. وه ــن المتغايري ــن النمط ــافة ب المس

المســلك، بالرغــم مــاَّ كان يعتريــه مــن 

تعســف وبــر وتشــوه في الفكــر والممارســة؛ 

ــى  ــاظ ع ــد للحف ــبيلهم الوحي ــه كان س فإنَّ

يكونــوا  لـــم  التــي  الدينيــة  مرجعيتهــم 

ــة  ــا أو القطيع ــكاك منه ــى الانف ــن ع قادري

معهــا بحكــم تكوينهــم المعــرفي، وبحكــم 

ــة. لكــن  ــه طبيعــة المرحل ــت تقتضي ــا كان م

هــذا الطابــع المحافــظ للإصلاحيــن بــدأ 

ــة  ــا أن ثم ــدا واضحً ــآكل، وب ــا في الت تدريجيً

علاقــة تناســبية بــن حــدة هــذا التــآكل 

ــا أن  ــات واضحً ــن، وب ــدم في الزم ــن التق وب

ــراد  ــه باط ــري كان يتج ــط الفك ــور الخ تط

نحــو تعميــق ظاهــرة الازدواجيــة، ليصــل إلى 

أقــى مــداه مــع إعــان القطيعــة النهائيــة 

مــع المرجعيــة الأصليــة، وهــي القطيعــة 

تيــارات فكريــة وفلســفية  مثلتهــا  التــي 

ســعت جاهــدة إلى تمثــل التجربــة الحضارية 

ــا.  ــا محليً ــادة إنتاجه ــة وإع الغربي

تبايــن خياراتهــا  التيــارات -عــى  وهــذه 

ــا  ــم جميعه ــة- تنتظ ــة والأيديولوجي الفكري

في إطــار الحداثــة الغربيــة التــي عملــت 

عــى اســتلهام نموذجهــا النهضــوي لتحديــث 

فهــذه  والإســامية.  العربيــة  المجتمعــات 

المجتمعــات  مكنــت  التــي  الحداثــة 

الحضــاري  مأزقهــا  تجــاوز  مــن  الغربيــة 

ــوة  التاريخــي أخــذت تتحــول إلى مصــدر ق

وإلهــام ســحريين لـــم تــرك للمعجبــن بهــا 

الاختيــار. ولا  والمراجعــة  للنقــد  فرصــة 

مجتمعاتنــا  في  الحداثيــة  التيــارات  إن 
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العربيــة والإســامية لـــم تتعامــل مــع تلــك 

ــن  ــبية يمك ــة نس ــا تجرب ــارة باعتباره الحض

ــل  ــا، ب ــوة فيه ــب الق ــن جوان ــتفادة م الاس

تعاملــت معهــا كمطلــق حضــاري، وســلطة 

ــة الأم. وهــذا  ــة عــن المرجعي ــة بديل مرجعي

الغيــاب أو التغييــب القــري للــذات اعتــر 

شرطـًـا لازمًــا لإحــداث التغيــر وتحقيــق 

المــروع النهضــوي في المجتمعــات العربيــة 

الانقــاب  هــذا  رحــم  وفي  والإســامية. 

ــة،  ــة للأم ــة التاريخي الجــذري عــى المرجعي

ولــدت إشــكالية الثابــت والمتحــول. ولا شــك 

أن مشروعًــا نهضويـًـا انقلابيًــا مــن هــذا 

ــرورة  ــو بال ــم ه ــذا الحج ــن ه ــوع وم الن

انقــاب عــى الثوابــت، مــن حيــث إنهــا 

تشــكل المكــون الأســاسي للمرجعيــة. 

 

المبحث الأول

الأيديولوجيا الحداثية وسؤال 
الثوابت

 
)1( التيار اللبيرالي:

سؤال الثوابت وإشكالية المرجعية:

إنَّ مــدار الثوابــت عــى النــص؛ ولذلــك: 

التعامــل  منهجيــة  في  اختــاف  كل  فــإنَّ 

عــى  بالــرورة  سينســحب  النــص  مــع 

رؤيتــان  ثمــة  وهنــا  ذاتهــا.  الثوابــت 

ــص  ــم الن ــة فه ــا موضوعي ــان تنازعت متقابلت

وتفســره: الأولى تقــول بمطلقيتــه، بينــا 

وتبعًــا  تاريخيتــه.  عــن  الثانيــة  تتحــدث 

لذلــك تتمســك الأولى بســلطة النــص، بينــا 

هــذا  العقــل.  بســلطة  الثانيــة  تتمســك 

ــا  ــربي، وم ــر الع ــخ الفك ــه تاري ــا ب ــا يخبرن م

أنجــز حولــه مــن دراســات نقديــة كــا 

ــه  ــر ب ــود التذك ــا ن ــا م ــا. أم ــنثبته لاحقً س

في هــذا المقــام، فهــو أن كل موقــف ســلبي 

ــة النــص ينســحب بالــرورة  ــذ لمرجعي وناب

عــى مجمــوع الثوابــت المرجعيــة التــي 

ــة  ــة والاجتماعي حكمــت الفضــاءات المعرفي

العــربي. للمجتمــع  والثقافيــة  والقيميــة 

وأعتقــد أنَّ الســؤال الأهــم الــذي يفــرض 

نفســه في هــذا الإطــار لا يتعلــق بالوصــف، 

بــل بالتفســر، أي بكيفيــة تفســر حالــة 

انشــطار الوعــي الجماعــي للمجتمــع العربي. 

التفســر الأكــر موضوعيــة  وفي رأيــي أن 

لهــذا المــأزق الحضــاري يجــد مصداقيتــه 

في التأثــرات الخارجيــة التــي تعــرض لهــا 

تباينــت  النهضــوي. فقــد  العــربي  الفكــر 

الأيديولوجيــات التــي تعاقبــت على الســاحة 

الفكريــة والثقافيــة العربيــة تبعًــا لانتماءاتها 

المدرســية والفلســفية الغربيــة التــي كانــت 

تنهــل منهــا وتعمــل عــى التبشــر بهــا 

داخــل الســاحة الثقافيــة والمعرفيــة العربية. 

جميعهــا  كانــت  تباينهــا،  عــى  وهــي 

تســتلهم وبوعــي منهــا تجربــة الحداثــة 

ــة، وكانــت في هــذا الاســتلهام تحــاكي  الغربي



17 العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

نهــج هــذه التجربــة الانقــابي ضــد أصولهــا 

اللاهوتيــة التــي تــم إدانتهــا لوقوفهــا عائقًــا 

مثلــت  لقــد  والنهــوض.  الإصــاح  ضــد 

تجربــة عــر الأنــوار ومآلاتهــا -مــع الثــورة 

الفرنســية ومــا تلاهــا مــن انتصــارات للنزعــة 

الإنســانية التــي أنهــت مرحلــة الهيمنــة 

ــا  ــاً مرجعيًّ ــع- أص ــى المجتم ــة ع اللاهوتي

ــه  ــاس علي ــتحضاره والقي ــن اس ــاص م لا من

ــك  ــة ذل ــربي. وآي ــج إصلاحــي ع في كل برنام

فكــر  عــى  الليــرالي  النمــوذج  هيمنــة 

أمثــال:  الأول  الجيــل  مــن  النهضــة  رواد 

ــليم  ــدياق )1804- 1887م(، وس ــارس الش ف

وفرنســيس  1884م(،   -1848( البســتاني 

مــراش )1836- 1873م(، وأديــب إســحاق 

)1885- 1884م(، وشــبلي شــميل )1853- 

1917م(، وغيرهــم؛ وحتــى الجيــل الثــاني 

1968م(،   -1883( الحــري  ســاطع  مــع 

الســيد )1870- 1963م(،  وأحمــد لطفــي 

وطــه حســن )1889- 1973م(، وزكي نجيــب 

محمــود )1905- 1993م(، واللائحــة طويلــة.

ــال-  ــبيل المث ــى س ــا -ع ــي أن أورد هن يكف

نصًــا نموذجيًــا للدلالــة عــى رســوخ مرجعيــة 

وعــي  في  الحداثــة  وقيــم  الأنــوار  عــر 

أولئــك الــرواد. يقــول شــبلي شــميل: »لا 

ــا  ــا ضعفــت فيه ــة إلَّ كل ــح حــال الأم يصل

شــوكة الديانــة، ولا يقــوى شــأن الديانــة إلَّ 

كلــا انحــط شــأن الأمــة... ولــو لـــم يكــن في 

ــة الفكــر لكفــى  ــد حري ــة ســوى تقيي الديان

أن تكــون علــة شــقاء الإنســان في دنيــاه«))). 

ــا  ــة الأيديولوجي ــف طبيع ــص يكش ــذا الن ه

التــي هيمنــت عــى ذهنيــة  الإصلاحيــة 

الليبراليــن منــذ بدايــة القــرن التاســع عــر. 

ــة  ــة الحداث ــع تجرب ــوا م ــم يتعامل ــم لـ فه

الغربيــة باعتبارهــا معطــى نســبيًا يمكــن 

في  ارتســمت  إنهــا  بــل  منــه،  الاســتفادة 

ــوذج  ــل النم ــة تمث ــة معياري ــم تجرب أذهانه

الأرقــى للتمــدن والنهــوض. وبهــذا الاعتبــار، 

تجربــة  عــن  نتحــدث هنــا  أن  لا يمكــن 

إصلاحيــة؛ بــل عــن »عقيــدة إصلاحيــة«. 

وهــذه التســمية ليســت مــن بــاب المجــاز أو 

التهويــل، فقد شــكلت فلســفة الأنوار أساسًــا 

مرجعيًــا للإصلاحيــن العــرب، وثابتـًـا مــن 

ــدئي  ــم المب ــا يفــر رفضه ــم، وهــو م ثوابته

للأســاس المرجعــي الدينــي، كــا هــو واضــح 

مــن النــص أعــاه. ولقــد شــهد المجتمــع 

العــربي لاحقًــا تيــارات ثوريــة قــد تبــدو 

ــث  ــن حي ــة م ــات الليبرالي ــة للتوجه مناقض

ــي، ولكنهــا كانــت في  انتماؤهــا الأيديولوج

واقــع الأمــر تقــف معهــا عــى الأرضيــة 

الحضاريــة نفســها مــن حيــث الجوهــر، 

أعنــي التقاءهــا في أساســها المرجعــي الــذي 

ــوار. ــر الأن ــود إلى ع يع

ــة مــن منظــور مختلــف«،  ــز العظمــة، »العلماني نقــاً عــن عزي 	(((

)ص/  )1992م(،  العربيــة،  الوحــدة  دراســات  مركــز  بــروت 

الســياق نفســه في:  التفاصيــل في  185(. وينظــر لمزيــد مــن 

شــبلي شــميل، »فلســفة النشــوء والارتقــاء«، مــر، مطبعــة 

.)10  -8 )ص/  الأول،  المجلــد  المقتطــف،)1910م(، 
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ــدوة  ــاركون في ن ــون المش ــدم الباحث ــد ق وق

ــة  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــا مرك عقده

والتنويــر  العقلانيــة  »حصيلــة  لتقويــم 

في الفكــر العــربي المعــاصر« جملــة مــن 

التوصيفــات محاولــة منهــم لرصــد التيــارات 

ــث  ــن حي ــة م ــة العربي ــة والتنويري العقلاني

الفكريــة  ومضامينهــا  الزمنــي،  امتدادهــا 

والأيديولوجيــة، والســات العامــة الجامعــة 

لمختلــف اتجاهاتهــا))). وفي هــذا الســياق، 

ــة  ــار العقلاني ــز تي ــه بلقزي ــد الإل يصــف عب

ــررة  ــة متح ــت عقلاني ــا كان ــة، بأنه الليبرالي

مــن ســلطة النــص الدينــي، وهــو مــا جعلهــا 

ــة))).  ــدو في نظــر المثقفــن فكــرة براني تب

ويــرى أنَّ الطابــع التبشــري هــو الســمة 

اكتفــوا  الذيــن  أقطابهــا  عــى  الغالبــة 

الفكريــة  المنظومــة  معطيــات  باســتعادة 

في  إنتاجهــا  وإعــادة  الجاهــزة  الغربيــة 

الثقافــة العربيــة مــن غــر جهــد تأصيــي))). 

ــا  ــع موروثه ــا م ــة تعاطيه ــن منهجي ــا ع أمَّ

الثقــافي، فــرى أنَّهــا كانــت حــادة وجريئــة في 

الجهــر بموضوعاتهــا النظريــة والفكرية حول 

الديــن والعلــم والتقــدم، وحاجــة العــرب إلى 

ــر  ــة والتنوي ــة العقلاني ــدوة: »حصيل ينظــر في هــذا الخصــوص ن 	(((

في الفكــر العــربي المعــاصر«، القســم الثــاني: »العقلانيــة والتنويــر: 

ــة،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــروت مرك ــم«، ب ــة وتقوي حصيل

.)345  -177 )ص/  )2005م(، 

عبــد الإلــه بلقزيــز، بحــث: »نظــرة تقويميــة في حصيلــة العقلانيــة  	(((

والتنويــر«، ضمــن نــدوة »حصيلــة العقلانيــة والتنويــر في الفكــر 

العــربي المعــاصر«، مرجــع ســابق، )ص/ 281(.

المرجع نفسه، )ص/ 290، 291(. 	(((

الأخــذ بمــا أخــذ بــه الغربيــون مــن الوســائل 

ــردد))).  ــم إلى النهضــة، دون ت التــي قادته

ــذه  ــرى أن ه ــف ف ــد اللطي ــال عب ــا ك أمَّ

ــا الإصلاحــي في  ــة تأسســت في فكرن العقلاني

ــرف  ــث ع ــتعمارية، حي ــة الاس ــن الهيمن زم

العــالم العــربي مخاضــات وتوتــرات وثــورات 

كــرى زعزعــت كثــراً مــن ثوابته، وســاهمت 

قيــود  مــن  عديــدة  جوانــب  كــر  في 

ــات  ــد الســائدة في المجتمع ــد والتقالي التقلي

العربيــة))). ففــي هــذا الســياق، ظهــر هــذا 

الجيــل مــن المصلحــن الذيــن اعتقــدوا »أن 

ريــاح التــأورب جارفــة، وأن الانخــراط في 

الكــوني إذا لـــم يكــن إراديـًـا؛ فإنَّــه ســيحصل 

بصــورة قسريــة، في وقــت حرصــت فيــه 

أوروبــا الغازيــة عــى تعميــم منظومتهــا 

الاقتصاديــة والمعرفيــة والنظريــة في البلــدان 

المســتعمرة«))). وفي هــذا الأفــق الاســتعماري 

ــخ  ــن التاري ــى زم ــري، انته ــن والق المهيم

المحــي المفصــول عــن العــالم، وأصبحــت 

المجتمعــات العربيــة تتحــول في إطــار حركــة 

كونيــة، وتســتند إلى مرجعيــات متناقضــة))).

هــذه القــراءة التقويميــة لحصيلــة العقلانيــة 

الفكريــة العربيــة تقــدم إفــادات بالغــة 

الأهميــة بالنســبة إلى موضــوع بحثنــا هــذا. 

نفسه، )ص/ 289(. 	(((

نفسه، )ص/ 188، 189(. 	(((

نفسه، )ص/ 189(. 	(((

نفسه، )ص/ 193(. 	(((
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ــم  فهــي تمثــل خلاصــة قــراءات متشــعبة لـ

ــر  ــرة فك ــاف مس ــدًا في استكش ــر جه تدخ

تناســل عــر مــا لا يقــل عــن قــرن مــن 

الزمــن، وهــذا مــا وفــر الكثــر مــن الجهــد 

ــز  ــذا الحي ــه ه ــع ل ــاَّ لا يتس ــب، م والتعق

مــن البحــث. ولقــد خرجــت هــذه القــراءة 

ــة مــن الملاحظــات القيمــة  ــة بجمل التقويمي

الخلفيــة  عــن  النقــاب  تكشــف  التــي 

تبلــورت  التــي  التاريخيــة والأيديولوجيــة 

نســختها  في  الحداثيــة  العقلانيــة  فيهــا 

الليبراليــة، فمــن حيــث الخلفيــة التاريخيــة 

تبقــى الــولادة القسريــة في ظــل الهيمنــة 

الاســتعمارية الجارفــة أهم ســمة مميــزة، أي 

إنَّهــا نشــأت عــى هامــش الحداثــة الغربيــة، 

وهــو  موتــورة،  تاريخيــة  شروط  وضمــن 

ــدل  ــاَّ ي ــة(، م ــا بـــ )البراني ــرر وصفه ــا ب م

عــى أن الغــزو الاســتعماري الكاســح شــكل 

الرافعــة الحاضنــة لهــذا التيــار. إنَّ اســتحضار 

ــاً  ــكل مدخ ــة يش ــة التاريخي ــذه الخلفي ه

الخلفيــة  طبيعــة  وتفســر  لفهــم  مهــاً 

الأيديولوجيــة التــي انبثقــت عنهــا الحداثــة 

الليبراليــة، وهــي التــي لخصتهــا الملاحظــات 

الســابقة في غلبــة النــزوع التبشــري، والخلو 

مــن  والتحــرر  تأصيــي،  جهــد  أي  مــن 

ــت  ــة الثواب ــي، وزعزع ــص الدين ــلطة الن س

المرجعيــة، والحــدة والجــرأة في التعاطــي 

مــع المــوروث وفــرض الأفــكار البديلــة. 

يمكــن  التــي  الجوهريــة  الخلاصــة  ــا  أمَّ

اســتخلاصها مــن هاتــن الخلفيتــن، فهــي أن 

ــة في  ــة فارق ــكل علام ــار ش ــذا التي ولادة ه

تاريخنــا الحضــاري، فهــي مــن جهــة أنهــت 

اســتقلاليتنا التاريخيــة لنتحــول إلى هامــش 

ــي  ــربي، وه ــي الغ ــق التاريخ ــق بالمطل ملح

مــن جهــة ثانيــة -وهــو الأهــم- أنهــت 

وحدتنــا المرجعيــة لتــزج بالمجتمــع العــربي 

في مرجعيــات متناقضــة، ولترفــع شــعار »إلى 

ــارب«))). ــى كل التج ــوح ع ــر مفت فك

 
)2( تيار العقلانية النقدية

سؤال الثوابت: وصل أم فصل؟

نحــن هنــا مضطــرون لاختــزال المســافة 

الزمنيــة، لنقفــز إلى اللحظــة الراهنــة لرصــد 

حركــة تطــور الفكــر العربي في كيفيــة تعاطيه 

مــع إشــكالية الثابــت والمتحــول عــى وجــه 

التحديــد. منــذ نهايــة الســتينات مــن القــرن 

العشريــن نشــطت مجموعــة مــن الكتابــات 

ــة  ــف عــادة ضمــن خان ــي تصن ــة الت النقدي

كانــت  ربمــا  النقــدي(.  العقــاني  )التيــار 

ــدي،  ــل النق ــى العم ــزاً ع ــة 67 محف هزيم

ــزة،  ــة الجاه ــات الإصلاحي ــاوز الأطروح وتج

ــار تشــكل عــى  لكــن الراجــح أن هــذا التي

ــي  ــة الت ــة الغربي ــارات النقدي ــش التي هام

في ســياق الــراع الأيديولوجــي ضــد التيــار الليــرالي، قــام ســمير  	(((

ــاب أوســيبوف:  ــرج أحمــد ســنة )1970م( بترجمــة كت ــم وف نعي

لعلــم  نقديــة  ســوفيتية  دراســة  الاجتــاع:  علــم  »قضايــا 

الاجتــاع الرأســالي«، وكان الشــعار الــذي تصــدر الكتــاب هــو 

»شــعار الفكــر المفتــوح عــى كل التجــارب«، وهــو الشــعار الــذي 

ــل للتجــارب. ــربي مجــرد حق ــع الع ــن المجتم ــل م جع
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وتــاشي  الغربيــة  الإخفاقــات  أفرزتهــا 

الأوهــام التــي كانــت تعــد بهــا الأيديولوجيــا 

الحداثيــة وســقوط أســاطيرها الكــرى)))، 

ــي  ــاط الت ــأس والإحب ــة الي ــع حال ــة م خاص

تولــدت في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، 

والتــي عــرت عنهــا انتفاضــة الشــباب في 

ــاي )1968م(. ــورة م ث

ربمــا كانــت هزيمــة 67 محفــزاً عــى العمل 
النقــدي، وتجــاوز الطروحــات الإصلاحيــة 
ــار  ــذا التي ــح أن ه ــن الراج ــزة، لك الجاه
ــة  ــارات النقدي ــش التي ــى هام تشــكل ع
الغربيــة التــي أفرزتهــا الإخفاقــات الغربية 
ــا  ــد به ــت تع ــي كان ــام الت ــاشي الأوه وت
الأيديولوجيــا الحداثية وســقوط أســاطيرها 

الكــرى.

وأيًّــا كانــت الظــروف المحايثــة لهــذا التطــور 

ــار كان أكــر  الفكــري، فالمؤكــد أن هــذا التي

ــت  ــل، وكان ــد والتحلي ــج النق ــلحًا بمناه تس

ــة  ــة، خاص ــامي عميق ــراث الإس ــه بال صلت

ــا أساســياً لدراســته  أنــه اتخــذ منــه موضوعً

ــن:  ــار كل م ــذا التي ــل ه ــد مثّ ــة. وق النقدي

محمــد أركــون، ومحمــد عابــد الجابــري، 

وعبــد اللــه العــروي، وهشــام جعيــط، ونصر 

ــاث  ــال ث ــن خ ــرت م ــة تمظه ــوران أنَّ الحداث ــار م ــرى إدغ ي 	(((

أســاطير كــرى: أســطورة التحكــم في الكــون، وأســطورة التقــدم 

والــرورة التاريخيــة، وأســطورة الســعادة. انظــر:

«Ouverture» in: Modernité 2004، Auditions publiques au 

théâtre du Rond-point. Cahier Laser N°8.P.41.

ــو زيــد، وحســن حنفــي، وصــادق  حامــد أب

جــال العظــم، وحســن صعــب، وهشــام 

المشــاريع  أصحــاب  مــن  وغيرهــم  شرابي، 

النقديــة التــي ســنعرض نمــاذج منهــا لاحقًــا.

)أ( العقلانية النقدية والمطلق الغربي: 
تجاوز أم امتداد؟

ينظــر النقــاد عــادة إلى هــذا التيــار عــى أنــه 

عــى العكــس مــن ســلفه اللبــرالي كان أقــدر 

ــات العقــل الغــربي  عــى التحــرر مــن يقيني

ومطلقاتــه. ربمــا كان هــذا التيــار أقــدر 

ــة  ــة النقدي ــات المنهجي عــى اســتيعاب الآلي

الغربيــة واســتخدامها، لكــن الســؤال الــذي 

يشــغلنا هنــا يتعلــق بمــدى قدرتــه عــى 

التحــرر مــن مرجعيــة الأيديولوجيــا الحداثية 

في دراســته النقديــة للعقــل الإســامي الــذي 

ينتمــي إليــه جغرافيًــا وتاريخيًــا، ويــر عــى 

أن يقطــع معــه إبســتيمولوجياً. وأعتقــد أن 

ــذا  ــا في ه ــي أنجزه ــة الت ــاريع النقدي المش

الســياق لا تقــدم أي مــؤشر يــدل عــى 

انفصالــه عــن المطلــق الغــربي الــذي يســتقي 

منــه منظومتــه الإصلاحيــة التــي يبــر بهــا 

كالعلمانيــة والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، 

ــات  ــق بالحري ــا يتعل ــدني، وم ــع الم والمجتم

والقانونيــة  الاقتصاديــة  والنظــم  العامــة، 

الناظمــة  النظريــة  الأبنيــة  مــن  وغيرهــا 

الفــارق  كان  ولربمــا  والدولــة.  للمجتمــع 

بينــه وبــن ســلفه الليــرالي فارقـًـا عــى 

مســتوى المنهــج لا غــر، فقــد اســتطاع هــذا 
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التيــار فعــاً الانتقــال مــن مســتوى الخطــاب 

التبشــري الدعــائي إلى مســتوى الخطــاب 

بإمكانــه  وأصبــح  التأصيــي،  التبشــري 

ــن  ــتعارة م ــة المس ــه النقدي ــتخدام أدوات اس

عقلانيــة الحداثــة وحتــى مــا بعــد الحداثــة 

ــراث. ــد ال ــح جس في تشري

ومــن منطلــق هــذه المرجعيــة تحديــدًا، 

كان يتــم الحفــر في ذاكــرة الــراث بحثـًـا 

ــا  ــي حيًّ ــا )بق ــر وع ــباه والنظائ ــن الأش ع

ــا  ــاني قياسً ــو عق ــا ه ــا( - أي ع ــن تراثن م

ــا  ــاوزاً لم ــا وتج ــوار، ومحقً ــة الأن إلى عقلاني

ــه.  ــار ذات ــتنادًا إلى المعي ــا اس ــره ظلاميً اعت

والســؤال هنــا هــو: إلى أي حــد يمكــن لعمــل 

ــا؟ وإلى أي  ــون مشروعً ــذا أن يك ــدي كه نق

ــة  ــج النقدي ــك المناه ــار تل ــن اعتب ــد يمك ح

ــد  ــم ألا يع ــة؟ ث ــة الصلاحي ــدة ومطلق محاي

هــذا العمــل النقــدي بحــد ذاتــه أكــر دليــل 

ــك،  ــة ولا ش ــئلة مشروع ــق؟ أس ــى التلفي ع

ــي  ــا، ويكف ــاق بحثن ــن نط ــرج ع ــا تخ لكنه

النقــدي  الخطــاب  لنضــع  هنــا  طرحهــا 

ــاءلة. ــع مس موض

)ب( شواهد دالة:

ــض  ــتعراض بع ــا اس ــدًا هن ــون مفي ــد يك وق

الشــواهد مــن نصــوص هــذا التيــار للوقــوف 

ــزال  ــذي كان ولا ي عــى منطــق المقايســة ال

مركزيــة  حضــور  مــدى  وعــى  يحكمــه، 

النهضــوي  الفكــر  في  الغربيــة  التجربــة 

المســافة  حجــم  وعــى  الراهــن،  العــربي 

التــي تفصلــه عــن مرجعيتــه النقيضــة التــي 

ــات  ــدًا في نفاي ــا بعي ــذف به ــى الق ــر ع ي

ــيء  ــح: »إن ال ــول هاشــم صال ــخ. يق التاري

الأســاس في التجربــة الأوروبيــة هــو أنهــا 

ــربي في هــذه الظــروف  ــف الع ــدم للمثق تق

المدلهمــة عــزاء مــا بعــده عــزاء. فهــي تثبــت 

لــه أن خــوض المعركــة مــن أجــل تنويــر 

النجــاح فيهــا  العقــول شيء ممكــن، وأن 

ــدة  ــة الجدي ــالي، فالرؤي ــا. وبالت ــن أيضً ممك

للديــن والمجتمــع، أو بــن الديــن والسياســة، 

يمكــن أن تنتــر عــى الرؤيــة القديمــة حتــى 

ولــو كانــت راســخة الجــذور في العقليــة 

الجماعيــة منــذ مئــات الســنين. ولكنهــا لــن 

ــة  ــة القديم ــك العقلي ــد تفكي ــر إلا بع تنت

طريــق  عــن  جذورهــا  مــن  واقتلاعهــا 

تبيــان تاريخيتهــا ونــزع القدســية عنهــا«))). 

التــي يقدمهــا هاشــم  الإفــادة  إن هــذه 

ــا  ــتثناءً كونه ــذوذًا أو اس ــل ش ــح لا تمث صال

صــادرة عــن تلميــذ كــرس حياتــه عرَّابـًـا 

للخطــاب الحــداثي. بــل إن قيمــة هــذه 

الإفــادة تكمــن بالــذات في كونهــا تترجــم مــا 

تنــادت بــه أعــال كبــار المنظريــن في حقــل 

الإســامولوجيا، وتعــر عــن القــدر المشــرك 

ــا، وهــذا بالضبــط مــا  بــن جميــع رواده

رشــح صاحبهــا لحمــل هــذا اللقــب بامتيــاز. 

بــروت،  الأوروبي«،  التنويــر  إلى  »مدخــل  صالــح،  هاشــم  	(((

دار الطليعــة للطباعــة والنــر، ورابطــة العقلانيــن العــرب، 

.)10 )ص/  بــروت،  )2005م(، 
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الملاحظــة،  هــذه  صحــة  عــى  وكبرهــان 

مــن  نموذجــن  عــى  أحيــل  أن  يكفــي 

المشــاريع الموســوعية النقديــة: الأول لمحمــد 

الجابــري.  أركــون، والثــاني لمحمــد عابــد 

فمــن جهتــه، ينتقــد محمــد أركــون خضــوع 

العقــل الإســامي لســلطة النــص لمــا يشــكله 

ــداع،  ــو والإب ــق في النم ــن عائ ــره- م -في نظ

ويــرى أن هــذا التأطــر الدينــي الموجــه هــو 

ــل  ــات العق ــة إبداع ــر محدودي ــذي يف ال

الإســامي؛ إذ قبــل بالخضــوع »تمامًا لســيادة 

اللــه«، وظــل دائمـًـا »يغلــب حكــم اللــه 

ــه،  ــن جهت ــبات«))). وم ــروف والمناس في الظ

ينتقــد محمــد عابــد الجابــري اعتــاد العقل 

العــربي أساسًــا عــى النــص، حتــى غــدا 

النــص هــو ســلطته المرجعيــة الأساســية، 

ــة  ــن منهجي ــو إلى التحــرر م ــمَّ يدع ــن ث وم

العقــل الفقهــي الــذي لا يمكنــه الإنتــاج 

إلا باعتــاد آليــة القيــاس التــي تفــرض 

وينتقــد  يســنده،  مســبق  أصــل  وجــود 

ــاه؛ إذ  ــا أع ــوه به ــك المن ــام مال ــة الإم مقول

ليــس لهــا -في تقديــره- مــن دلالــة عــى 

ــوع  ــوى الرج ــتيمولوجي س ــتوى الإبس المس

بالعقــل إلى مرحلــة مــا قبــل ظهــور العقــل 

في الحيــاة الفكريــة العربيــة الإســامية))).

هـذان النموذجـان يغنيـان عـن تتبـع مئـات 

»تاريخيــة الفكــر العــربي الإســامي«، بــروت، منشــورات مركــز  	(((

الإنمــاء القومــي، )1986م(، )ص/ 67، 80، 85، 108(.

»الخطاب العربي المعاصر«، مرجع سابق، )ص/ 33(. 	(((

الشـواهد التـي تكـرر نفسـها بلغـة تـرددت 

بين التلميـح والتصريـح، كان بعضهـا صادمًا 

التقيـة  الآخـر  بعضهـا  والتـزم  وجارحًـا، 

أجـدر  أنهـا  قـدر أصحابهـا  التـي  والمراوغـة 

بيئـة  المـرام ضمـن  بلـوغ  نفعًـا وأقـرب إلى 

ثقافيـة نابـذة وممانعـة. لا جـدال أننـا بـإزاء 

عمـل نقـدي، لكـن لا جـدال أيضًـا أن هـذا 

العمـل النقـدي لا يتجـاوز اسـتهلاك مقولات 

عصر الأنوار حـول ضرورة القطـع مع العقل 

القطـع  أي  اللـه،  لسـيادة  الخاضـع  الدينـي 

والنهـوض.  للإصلاح  كرشط  الثوابـت  مـع 

إن الشـواهد المذكـورة أعلاه تتكشـف عـن 

الأبنيـة  تجـاوز  هدفـه  اسـتئصالي  منطـق 

النظريـة والأطـر المرجعيـة القائمـة، وإعـادة 

تأثيـث العقـل العربي وفق هرمية معكوسـة. 

لـكل  ودفعًـا  المزايـدة،  هنـا  قصـدي  ليـس 

شـبهة من هـذا القبيل، فلربمـا كان أقرب إلى 

الموضوعيـة والإنصـاف أن نسـتمع إلى تقويم 

مـن داخـل التيـار الحداثي نفسـه، لنرى كيف 

ينظـر هـو إلى نفسـه، وإلى أي حـد يختلـف 

أو يتفـق مـع نظـر منتقديـه مـن خارجـه. 

)جـ( حصيلة العقلانية النقدية: نحو 
تراتبية معكوسة:

يرصد كـــال عبد اللطيف ســـمتين لازمتا 

النقـــدي لهذيـــن المفكريـــن: المـــروع 

آليــات  ســطوة  أن  اعتقادهــا  الأولى: 

ــر في  ــام النظ ــى نظ ــر ع ــددة في التفك مح
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عالمنــا يعــد مــن أهــم عوامــل اســتمرار 

ــر  ــا، وهــو أم التأخــر الحاصــل في مجتمعاتن

ــف  ــد لكــر مختل اســتدعى اســتخدام النق

اليقينيــات والآليــات التــي ورثناهــا عــن 

الوســطى. العصــور 

الوثوقيــة  نقــد  في  اتفاقهــا  والثانيــة: 

يمكــن  لا  التــي  المتعاليــة  واليقينيــات 

تجاوزهــا إلَّ بتكســر النظــام المعــرفي الــذي 

يؤطرهــا، وتركيــب نظــام جديــد بديــل عنــه، 

وظيفــة  تكــون  أن  اقتــى  الــذي  الأمــر 

ــة،  ــة فكري ــض آلي ــة، والتقوي ــد تقويضي النق

وتاريــخ الأفــكار هــو تاريــخ تقويــض أســقف 

النظــر))).  عــارات 

ويـــرى كـــال عبـــد اللطيـــف، في تقويمه 

لحصيلـــة التيـــار النقدي عامـــة، أن عمله 

اتجـــه إلى »تكســـر رتابة عقلانية الاســـم 

)العقـــل النـــي المغلـــق( في اتجـــاه بناء 

وهو  المبـــدع«،  التاريخي  الفعـــل  عقلانية 

رغـــم ما لاحظـــه في هـــذا المســـعى من 

»عنـــف وقســـوة مطلب الفصـــل والقطع 

والتجـــاوز«، لــــم يـــردد في مـــدح هذه 

»الأفعـــال التـــي تصنـــع التاريـــخ وتصنع 

ا  اللحظـــات المفصليـــة في جســـده«))). أمَّ

ــر  ــر في الفك ــة والتنوي ــارات العقلاني ــف، »تي ــد اللطي ــال عب ك 	(((

ــر في الفكــر  ــة والتنوي ــة العقلاني ــدوة »حصيل العــربي«، ضمــن ن

العــربي المعــاصر«، مرجــع ســابق، )ص/ 206(.

نفسه، )ص/ 195(. 	(((

عن الهـــدف المعلـــن لهذا التيـــار النقدي 

»المســـاهمة في  فيحدده في  )الإصلاحـــي(، 

ترســـيخ مبـــدأ تخطـــي عقلانيـــة عصورنا 

النصي الإطلاقي«))).  الطابع  الوســـطى ذات 

ولأنَّ عملية الهـــدم والتقويض لا تتم لذاتها 

بـــل بغـــرض إعـــادة البناء، وعلى أســـس 

جديـــدة ومغايرة؛ فـــإنَّ الإطـــار المرجعي 

للبنـــاء الجديد يتحـــدد في »التمرس بلغات 

واســـتيعاب  المعاصرة،  الأزمنـــة  عقلانيـــة 

الفعـــل  عقلانيـــة  الكـــرى،  مقدماتهـــا 

والجـــرأة والمغامـــرة، والإبـــداع والاعتقاد 

برومثيـــوس،  مشـــعل  حمـــل  بجـــدارة 

وإعـــان مركزيـــة الإنســـان في الوجـــود، 

ومركزيـــة العقل في المعرفـــة وفي بناء نظام 

التاريـــخ«))). وفي  الطبيعـــة  في  الظواهـــر 

بعــد هــذا البيــان المختــر لكشــف حســاب 

حصيلــة التنويــر، ســواء مــن خــال عينــات 

ــة مــن نصوصــه، أو مــن خــال الملامــح  دال

العامــة التــي تــم رصدهــا مــن داخــل التيــار 

ــات  ــذه الس ــرز ه ــا أب ــجل هن ذاتــه، نس

ــي،  ــار المرجع ــتوى الإط ــى مس ــح، ع والملام

ــائل. ــداف والوس ــتوى الأه ــى مس وع

ــة  ــم الإحال ــي، يت ــار المرجع ــوص الإط بخص

ــتيعاب  ــاصرة، واس ــة المع ــة الأزمن إلى عقلاني

نفسه، )ص/ 197(. 	(((

نفسه. 	(((
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ــة  ــداف المعلن ــا الأه ــرى. أم ــا الك مقدماته

العصــور  عقلانيــة  تخطــي  في  فتتلخــص 

الوســطى ذات الطابــع النــي الإطلاقــي، 

واليقينيــات  الوثوقيــة  مــن  والتحــرر 

المتعاليــة، وتحريــر الإنســان مــن ســيادة 

اللــه، وبنــاء عقلانيــة الفعــل التاريخــي، 

وتثبيــت الرؤيــة الجديــدة للديــن والمجتمع، 

ــا  ــة واقتلاعه ــة القديم والانتصــار عــى الرؤي

مــن جذورهــا، وإعــان مركزيــة الإنســان 

في الوجــود، ومركزيــة العقــل في المعرفــة. 

ــص في  ــائل، فتتلخ ــق بالوس ــا يتعل ــا في وأم

للنقــد  التقويضيــة والتفكيكيــة  الوظيفــة 

والتحــرر مــن آليــة القيــاس الفقهــي، وحمــل 

مشــعل برومثيــوس أي التمــرد الدائــم.

هــذه الحصيلــة لا تشــر إلى حــدوث أي 

ــتوى المرجعيــة  ــول جوهــري عــى مس تح

ــل  ــات التعام ــت آلي ــداف، وإن اختلف والأه

المنهجــي. وهــذا يعنــي حقيقــة واحــدة: إنَّ 

ــة  ــدة الإصلاحي ــوم بالعقي ــار محك ــذا التي ه

نفســها التــي حكمــت ســلفه مــن قبــل، أي 

إنَّ العبــور إلى الحداثــة لا بــد وأن يتــم عــر 

ــت.  ــاض الثواب أنق

وهــذا يعني حقيقــة واحــدة: إنَّ هذا التيار 
محكــوم بالعقيــدة الإصلاحية نفســها التي 
حكمــت ســلفه مــن قبــل، أي إنَّ العبــور 
ــاض  ــم عــر أنق ــد وأن يت ــة لا ب إلى الحداث

الثوابت. 

إنَّ تفكيــك المرجعيــة النصيــة ومــا يســتتبعه 

مــن  للثوابــت وتجريدهــا  تقويــض  مــن 

الــذي  التاريخــي  الــدرس  هــو  قدســيتها 

تقدمــه تجربــة النهضــة الحداثيــة الغربيــة، 

وهــي الثابــت المعيــاري الــذي حــل بامتيــاز 

محــل الثوابــت المعياريــة القديمــة. وإذا كان 

هنــاك مــن فــارق بين جيــل فارس الشــدياق، 

ــب إســحاق، وشــبلي  وســليم البســتاني وأدي

والجابــري،  أركــون  جيــل  وبــن  شــميل، 

ــا كل  ــي يتداوله ــة الت ــارق في العمل ــو ف فه

ــن بحكــم تطــور الزمــن لا غــر.  ــن الجيل م

ــن  ــاة المبشري ــل الدع ــن جي ــون م كان الأول

فــكان  الكــرى،  الفلســفية  بالأنســاق 

ــوي،  ــي، والعلم ــي، والوضع ــم الداروين منه

ــرون  ــا المتأخ ــودي...، وأم ــي والوج والمارك

فمــن جيــل الدعــاة المبشرين بهدم الأنســاق 

القائمــة أولً وقبــل أي شيء آخــر، فالهــدم 

ــاء.  ــادة البن ــوازم إع ــن ل ــو م شرط أولي، وه

 

المبحث الثاني

العقلانية الحداثية وآليات التجاوز
 

العقلانية الحداثية وآليات التجاوز

هـذا المبحـث يقـدم جملـة مـن الخلاصـات 

التفكيكيـة  المركـزة حـول مجمـوع الآليـات 

تصفـه  مـا  تجـاوز  في  توظيفهـا  تـم  التـي 

)الكهنـوت  بسـلطة  الحداثيـة  العقلانيـة 
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النصي  )العقـل  مـع  القطـع  أو  الدينـي(، 

الدينـي(،  العقـل  و)غائيـة  الأرثوذوكسي(، 

والانعتـاق مـن )ميثولوجيـا المتعـالي(، إلى مـا 

تـم  واستنسـاخات  توصيفـات  مـن  هنالـك 

حشـدها جميعها لإجراء جراحات استئصالية 

تزيـح مـن المخيـال الدينـي العـربي قدسـية 

مـن  عنهـا  تفـرع  ومـا  الاعتقاديـة  الثوابـت 

نواظـم معرفية وقيميـة وتشريعية وجمالية. 

 
)1( في المجال الوجودي

من مركزية الإله إلى مركزية 
الإنسان

لاحــظ إدغــار مــوران أنَّ الــراع ظــل علامــة 

مميــزة عــى علاقــة الحداثــة بالديــن. فمنــذ 

اللحظــة التــي اســتغنى فيهــا الإنســان عــن 

الإلــه المتعــالي -وهــو أصــل كل حقيقــة- 

ــوم  ــل يق ــل بدي ــن أص ــث ع ــه إلى البح اتج

ــه نفســها))). بوظيفــة الإل

مركزيــة  فكــرة  تشــكل  المقولــة  هــذه 

لهــا  وكان  العــربي،  الحــداثي  الخطــاب  في 

حضــور قــوي ســواء عــى مســتوى التأليــف 

النظــري أم الإبــداع الأدبي، وأخــذت بعــدًا 

ــي  ــه؛ فه ــت نفس ــا في الوق ــرياً ونضاليً تبش

يقــول إدغــار مــوران: منــذ تلــك اللحظــة التــي أعلــن فيهــا عــدم  	(((

ــة، اتجــه الفلاســفة إلى  ــذي هــو أصــل كل حقيق ــه ال وجــود الل

البحــث عــن أصــل أي تصــور ممكــن. انظــر:

(Ouverture، op. cit. P.39-40).

ــوت  ــن حــول »م ــالات الحداثي ــردد مق إذ ت

ــة  ــت منظوم ــه«، تناضــل في ســبيل تثبي الإل

ــان،  ــة الإنس ــول مركزي ــور ح ــدة تتمح جدي

التاريخــي، وتعقــل  بالفعــل  واســتقلاليته 

ــه.  ــن حول ــة م الطبيع

)أ( الأدب الحداثي ونعي الإله:

لـــم يكــن مقبولً ولا مــررًا أن يتقبــل الذوق 

الأدبي العــربي نزقيــة نــزار قبــاني وهــو يــردد 

أنشــودة الحداثــة البائســة: 

من بعد موت الإله مشنوقاً

على باب المدينة

لم تبق للصلوات قيمة

لم يبق للإيمان أو للكفر قيمة))).

ولا تجديف السياب المتلبس بلبوس 

الفاوستية الكاذبة:

أنا الباقي بقاء الله أكتب باسمه الآجال

وما لسواه عند مطارق الآجال من حرمة))).

ولا تخرص الفيتوري بجحوديته النابية:

ليس على الأرض سوى الإنسان

الطاغية... العبد الأكبر

ما ثمَّ إله يتجبر

كذبٌ ما قالته الأديان))).

ــروت، منشــورات  ــة«، ب ــاني، »الأعــال الشــعرية الكامل ــزار قب ن 	(((

نــزار قبــاني، بــروت، )1983م(، )3/ 342(.

ــروت، دار العــودة )1971م(،  ــدر شــاكر الســياب«، ب ــوان ب »دي 	(((

.)215 )ص/ 

»ديوان محمد الفيتوري«، بيروت، دار العودة، )1979م(، )2/ 7(. 	(((
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هــذه التجديفــات المســتفزة ليســت اســتثناءً 

أو شــذوذًا، بــل إنهــا علامــة مميــزة لــأدب 

العــربي الحديــث المتحــرر مــن ثقــل المــاضي 

شــكلً ومضمونـًـا، ولبنــة ضمــن البنــاء الفنــي 

بــكل مجالاتــه المتشــعبة. وقــد بلــغ أقطــاب 

والحظــوة  الســطوة  مــن  الاتجــاه  هــذا 

ا جعلهــم يســتحقون عنــد  والريــادة حــدًّ

»أمــراء  لقــب  الحداثــة  وســطاء  بعــض 

ــة«))). ــة الثقافي الحداث

إن عــالم الأدب والفــن مــن جنــس عــالم 

العقائــد، كلاهــا يشــكل وجــدان الفــرد 

ويرســخ رؤيتــه وتصــوره وقيمــه، وكل مــا لــه 

ــزي.  ــوده الرم ــه ووج ــه وانتمائ ــة بهويت صل

ولا أدل عــى ذلــك مــن أن بعــض النقــاد 

الحداثيــن العــرب يــرون عــى أن يذهبــوا 

بهــذه الرؤيــة إلى أبعــد مداهــا، فأنزلــوا 

ــر  ــاعر في نظ ــن. إن الش ــة الدي ــعر منزل الش

ــي  ــة الت ــب »دور الآله ــعيد يلع ــدة س خال

اختفــت«)))، والقصيــدة الحديثــة عنــد فــؤاد 

ــة كــرى«))). رفقــة »تعبــر عــن فكــرة غيبي

ــة:  ــرب والحداث ــز، انظــر: »الع ــه بلقزي ــد الإل ــه عب ــا قال هــذا م 	(((

دراســة في مقــالات الحداثيــن«، بــروت، مركــز دراســات الوحــدة 

العربيــة، بــروت، )2007م(، )ص/ 56(.

»تجربــة )الحداثــة(  بــاروت، بحــث:  انظــر: محمــد جــال  	(((

ومفهومهــا في مجلــة )شــعر(«، ضمــن قضايــا وشــهادات، كتــاب 

ــد،  ــم والجدي ــث - القدي ــة - التحدي ــة )1(: النهض دوري، الحداث

عيبــال  مؤسســة  وآخريــن،  منيــف  الرحمــن  عبــد  تحريــر 

للدراســات والنــر، صيــف )1990م(، الكتــاب الثــاني، )ص/ 259(.

نفسه، )ص/ 262(. 	(((

)ب( الفكر الحداثي: من الاعتقاد إلى 
العقل:

ــراً  ــوا حك ــم يكون ــة لـ لكــن مبــري الحداث

عــى عــالم الفــن والأدب حــرًا، فحضورهــم 

عــى المســتوى الفلســفي والفكــري وحقــل 

الدراســات الإنســانية عمومًــا أصبــح يشــكل 

الاتجــاه الغالــب والمســيطر ثقافيًــا وأكاديمياً. 

والمفكـــر الحداثي العـــربي يبـــدو واثقًا بل 

ومزهوًا بنفســـه، وقد اســـتنفد كل أدوات 

التي طورها أســـافه  المنهجـــي  التحليـــل 

مـــن قبل مـــع »صراعـــات فلســـفة عصر 

و»المادية  الوضعـــي«،  و»العقل  الأنـــوار«، 

و»تاريخ  الإنســـانية«،  و»العلوم  الجدلية«، 

الديانـــات«، و»التحليل النفـــي«، و»علم 

الرمـــوز«)))؛ مـــاّ وفـــر له عـــدة كان ولا 

يزال يخالها أســـلحة هجوميـــة ذات قدرة 

تدميريـــة هائلة، ومدعومـــة بخبرة تاريخية 

أثبتـــت فعاليتهـــا في الفتـــك بــــ »العقل 

الإســـامي  »العقـــل  أي  الأرثوذوكـــي«، 

المبنـــي على قاعدة الإيمـــان المتمثل بالأصل 

الإلهـــي والمختزل في القـــرآن«)))، والانعتاق 

المتعـــالي«)))،  العقـــل  »ميثولوجيـــا  مـــن 

الإيمـــان  إكراهـــات  مـــن  و»التخلـــص 

(4)	 Mohamed Arkoun. Lectures du Coran. Edition G.P. 

Maison neuve et Larose. Paris 1982. P. 2.

»تاريخية الفكر العربي الإسلامي«، مرجع سابق، )ص/ 65(. 	(((

نفسه. 	(((
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وأوامـــره«)))، ومحق »المقـــدس« و»الخرافي 

والطبيعـــي والخيـــالي«)))، وبوضـــوح أكبر، 

للحديث  الكلاســـيكية  الإشـــكالية  »تخطي 

عـــن اللـــه الموحى بـــه، طبقًـــا لمعطيات 

المعـــاصر«))). العقل 

ــق  ــد الطري ــاض كان يتعب ــذه الأنق ــى ه ع

لتنجــز لحظتهــا  العربيــة  الحداثــة  أمــام 

الفارقــة بحيــث يتــم »الانتقــال مــن الاعتقاد 

ــا لا  إلى العقــل«))). والانتقــال إلى العقــل هن

معنــى لــه خــارج لعبــة قلــب الأدوار، حيــث 

يتلبــس الإنســان بلبــوس الإلــه، ويحتكــر 

جــرده  التــي  المطلقــة  الحقيقــة  لنفســه 

ــرد  ــات مج ــذه الكل ــدو ه ــد تب ــا. وق منه

ــن  ــى، لك ــر ذات معن ــة غ ــكات لغوي مماح

ــاً  ــل فع ــه مؤه ــد أن ــداثي يعتق ــل الح العق

لتمثيــل هــذه المغامــرة في ســياق الزمــن 

الوضعــي الــذي تجــاوزت فيــه الإنســانية 

ــة كــا ســجل  ــة الميتافيزيقي ــة الطفول مرحل

ذات يــوم هشــام جعيــط))). ومــن وحــي 

نفسه، )ص/ 85(. 	(((

(2)	 Lectures du Coran. op.cit. P.2

(3)	 Lectures du Coran. P.2.

»تاريخية الفكر العربي الإسلامي«، )ص/ 70(. 	(((

ــت في  ــا زال ــة م ــرة بشري ــن فك ــط: »إنَّ الدي ــام جعي ــول هش يق 	(((

الطفولــة أو عــى الأقــل بصــدد التكويــن، فــكان عــى العقــل أن 

ــة  يتحــرر مــن الديــن بدخــول العــر الحديــث«. وهــذه المقول

ــة  ــردد بشــكل أو بآخــر فكــرة التقــدم، وقانــون الأحــوال الثلاث ت

التــي قــال بهــا رائــد الفلســفة الوضعيــة أوغيســت كونــت. 

انظــر: »الشــخصية العربيــة الإســامية والمصــر العــربي«، ترجمــة 

المنجــي الصيــادي، بــروت، دار الطليعــة، )1990م(، )ص/ 10(.

هــذا التطــور التاريخــي الخطــي للزمــن 

المعــرفي المثقــل بالأيديولوجيــا الوضعيــة، 

يصــدر محمــد بنيــس في هــذه الموعظــة 

الحداثيــة الحديــة، ولنســتمع إليــه وهــو 

ــدة  ــا الجدي ــروض الميتافيزيق ــدد أولى ف يح

ــه  ــب أن يتج ــا يج ــل: »أول م ــة للعق المؤله

بمختلــف  المتعاليــات  هــو  النقــد  إليــه 

يخلــق  الــذي  الغائــب  ليــس  تجلياتهــا. 

هــو  الإنســان  بــل  والمســتقبل،  الحــاضر 

خالــق حــاضره ومســتقبله«))). 

)جـ( الإنسان الكامل: عودة إلى الحلولية:

وفي مقابــل هــذه اللغــة الحديــة، ثمــة لغــة 

أخــرى تقبــل أو تتظاهــر بالقبــول بمبــدأ 

الشراكــة والاندمــاج بــن الإله والإنســان على 

ــاد  ــود والاتح ــدة الوج ــب وح ــدة مذه قاع

ــي إلى  ــق الإله ــن المطل ــور م ــول للعب والحل

المطلــق الإنســاني. مــن هــذا الأســاس المــراوغ 

ينطلــق حســن حنفــي الــذي يــر محمــود 

أمــن العــالم عــى تصنيفــه ضمــن خانــة 

التيــار الاجتهــادي الدينــي، ودعــاة الحداثــة 

الدينيــة. ومــن وحــي هــذا الدمــج القــري 

خــرج زعيــم اليســار الإســامي باســراتيجيته 

ــدأ النســف  ــى مب ــوم ع ــي تق ــدة الت الجدي

مــن الداخــل، حيــث يتــم إجهــاض المفاهيــم 

ــة  ــا الغيبي ــن حمولته ــا م ــة وإفراغه الديني

حمــد بنيــس، »حداثــة الســؤال: بخصــوص الحداثــة العربيــة في  	(((

الشــعر والثقافــة«، بــروت، دار التنويــر، )1985م(، )ص/ 19(.
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إنســانية.  مضامــن  لإعطائهــا  والعقديــة 

ولتحقيــق هــذا العبــور مــن الإلهــي إلى 

الإنســاني، يلجــأ الكاتب إلى اســتخدام التأويل 

الرمــزي الــذي لا ينضبــط بأيــة قواعــد علمية 

أو قرائــن لغويــة أو عقليــة أو شرعيــة، عــى 

ــوفي  ــطح الص ــوف في الش ــو مأل ــا ه ــرار م غ

ــاني.  ــي العرف ــج الإشراق والنه

ــي إلى  ــن الإله ــور م ــذا العب ــق ه ولتحقي
الإنســاني، يلجأ الكاتب إلى استخدام التأويل 
الرمــزي الــذي لا ينضبط بأية قواعد علمية 
أو قرائــن لغويــة أو عقليــة أو شرعيــة، على 
غــرار مــا هــو مألــوف في الشــطح الصــوفي 

والنهــج الإشراقــي العرفــاني. 

في هــذا الســياق، يــرى الكاتــب أن لفــظ 

تناقــض  عــى  يحتــوي  )اللــه(  الجلالــة 

ــى  داخــي في اســتعماله، ولا يعــر عــن معن

معــن، فهــو صرخــة وجوديــة أكــر منــه 

تعبــراً عــن قصــد أو إيصــال لمعنــى معــن. 

فــكل مــا نعتقــده ثــم نعظمــه تعويضًــا عــن 

قصــد يكــون في الحــس الشــعبي هــو اللــه، 

ــه  ــه ولا نســتطيع تحقيق ــو إلي ــا نصب وكل م

فهــو أيضًــا في الشــعور الجماهــري هــو 

اللــه. فاللــه لفظــة نعــر بهــا عــن صرخــات 

ــر أدبي  ــه تعب ــرح، أي إن ــات الف الألم وصيح

ــائي  ــر إنش ــع، وتعب ــا لواق ــه وصفً ــر من أك

أكــر منــه وصفًــا خبريًــا. فاللــه عنــد الجائــع 

هــو الرغيــف، وعنــد المســتعبد هــو الحريــة، 

وعنــد المظلــوم هــو العــدل، وعنــد المحــروم 

ــوت هــو  ــد المكب ــو الحــب، وعن ــا ه عاطفيً

الإشــباع، أي إنــه في معظــم الحــالات )صرخة 

المضطهديــن(. واللــه في مجتمــع يخــرج مــن 

الخرافــة هــو العلــم، وفي مجتمــع يخــرج 

كان  فــإذا  التقــدم.  هــو  التخلــف  مــن 

ــا  ــا لدين ــا وأغــى م ــا لدين ــز م ــه هــو أع الل

ــدل. ــة، والع ــرر، والتنمي ــو الأرض، والتح فه

وإذا كان اللــه هــو مــا يقيــم أودنــا وأســاس 

وجودنــا ويحفظنــا فهــو الخبــز، والــرزق، 

والقــوت، والإرادة، والحريــة...))). 

المدخــل  هــو  بالألفــاظ  التلاعــب  هــذا 

إلى تجــاوز مبــدأ الألوهيــة ومركزيتــه إلى 

ــا  ــة هن ــة الجلال ــان. إن لفظ ــة الإنس مركزي

تســتعصي عــن التحديــد، وليســت لهــا أيــة 

ــر أدبي  ــرد تعب ــة، مج ــددة وثابت ــة مح دلال

ــود،  ــق الوج ــود متحق ــى موج ــل ع لا يحي

ــه  ــان وآمال ــات الإنس ــف لرغب ــرد وص ومج

ــة.  ــة إلهي ــده حقيق ــا يعق ــراً ع ــس خ ولي

محكومــة  وآمالــه  الإنســان  رغبــات  ولأن 

بالحيثيــات الظرفيــة التــي يحياهــا في الزمــان 

والمــكان، فهــي بالــرورة متغــرات ظرفيــة 

تبعًــا  ومتعــددة  متباينــة  دلالات  تأخــذ 

ــات  ــا. ولأن الرغب ــة ذاته ــرات الظرفي للمتغ

انفعــالات  عــن  صــادق  تعبــر  والآمــال 

الإنســان الوجدانيــة، فهــي أيضًــا متقلبــة 

الــراث  مــن  موقــف  والتجديــد،  »الــراث  حنفــي،  حســن  	(((

.)96 )ص/  )1981م(،  التنويــر،  دار  بــروت،  القديــم«، 



29 العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

ــي  ــمَّ فه ــن ث ــا، وم ــددة دومً ــا، ومتج دومً

ليســت تعبــراً مجــردًا عــن معنــى قــار 

ــر  ــرد تعب ــل مج ــذات، ب ــارق لل ــت مف وثاب

ــذات  ــة لل ــالات المحايث ــم الانفع ــرفي يترج ع

في الزمــان والمــكان. هــذا المعنــى العــرفي 

ــو  ــة ه ــوم الألوهي ــزلاق لمفه ــديد والان الش

بالضبــط مــا عــر عنــه حســن حنفــي في 

كتابــه الــذي جــرده للحديــث عــن الإنســان 

ــظ  ــرف: »إن لف ــال بالح ــث ق ــل، حي الكام

)اللــه( ليــس إلا لفظًــا عرفيًــا اســتعمله 

ــام، ويمكــن  ــى ع ــة عــى معن ــاس للدلال الن

اســتعماله مبدئيًّــا نظــراً لســهولة اســتخدامه 

في إيصــال المعــاني، ولكنــه ليــس اســاً بمعنى 

ــر«))).  ــى جوه ــدل ع ــه ي أن

وإذن، فاللــه كجوهــر قائــم بذاتــه غــر 

موجــود عــى الحقيقــة، وهــذا اللفــظ مجرد 

لســهولة  النــاس  ابتدعــه  مجــازي  تعبــر 

ــس  ــم لي ــن رغباته ــر ع ــتخدامه في التعب اس

)اللــه(  الجلالــة  لفظــة  اســتخدام  إن  إلا. 

ــة في  ــة دلال ــه أي ــس ل ــة لي ــة القديم في اللغ

ــل(.  ــان الكام ــر )الإنس ــدة غ ــة الجدي اللغ

»فالانتقــال مــن )الله( إلى )الإنســان الكامل( 

يعــر عــن كل مضمــون اللــه، فــكل صفــات 

ــاة، والســمع،  ــدرة، والحي ــم، والق ــه: العل الل

هــي  كلهــا  والإرادة،  والــكلام،  والبــر، 

حســن حنفــي، »مــن العقيــدة إلى الثــورة )2(، الإنســان الكامــل  	(((

ــر، )1988م(،  ــة والن ــر للطباع ــروت، دار التنوي ــد(«، ب )التوحي

.)557 )ص/ 

ــه  صفــات الإنســان الكامــل. وكل أســاء الل

الحســنى تعنــي آمــال الإنســان وغاياتــه 

التــي يصبــو إليهــا. )فالإنســان الكامــل( أكــر 

تعبــراً عــن المضمــون مــن لفــظ )اللــه(«)))، 

وعــى هــذا الأســاس »يصبــح )اللــه( تاريــخ 

البشريــة وســجل تطورهــا، تقــرأ فيه نفســها، 

وتتعــرف فيــه عــى ذاتهــا. تاريــخ تصــورات 

اللــه هــو تاريــخ تدوين البشريــة لذاتهــا«))).

هكــذا تفقــد اللغــة وظيفتهــا التواصليــة 

ــي  ــث تنتف ــزي حي ــل الرم ــذا التأوي ــع ه م

ــاظ  ــول الألف ــول، وتتح ــدال بالمدل ــة ال علاق

والكلــات إلى مــادة هلاميــة قابلــة للتشــكل 

ــزاج الشــخصي  ــا للم ــب، ووفقً حســب الطل

للأفــراد. لكــن عمليــة شــخصنة اللغــة هــذه 

ــرح  ــا تط ــد؛ فإنَّه ــل الج ــا محم إذا حملناه

أســئلة إشــكالية يصعــب تقديــم أجوبــة 

مقنعــة بشــأنها. ولعــل الســؤال الأهــم هنــا 

يتعلــق بجديــة هــذا الطــرح بالــذات، ومدى 

مصداقيتــه العلميــة. والحقيقــة الصارخــة 

التــي تفــرض نفســها هنــا أن اعتــاد الكاتب 

ــارًا  ــن اختي ــم يك ــزي لـ ــل الرم ــة التأوي لآلي

ــا بالأســاس. فالمســألة  ــل أيديولوجيً ــا ب علميً

هنــا لا تتعلــق بدراســة لغويــة ودلاليــة، بــل 

ــن  ــدف المعل ــر. فاله ــرية لا غ ــة تبش بنزع

والصريــح عــى لســان الكاتــب هــو تحريــر 

ــة،  ــة الديني ــال اللغ ــن ظ ــرفي م ــا المع وعين

»التراث والتجديد«، مرجع سابق، )ص/ 105(. 	(((

»من العقيدة إلى الثورة«، )ص/ 132(. 	(((
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وتحقــق هــذا الإنجــاز المعــرفي هــو شرط 

ــا مــن مركزيــة اللــه. بهــذه الصراحــة  تحررن

إلى  حنفــي  حســن  يدعونــا  المكشــوفة 

ــة مــن الاصطلاحــات  ــا المعرفي تخليــص لغتن

ــار،  ــة والن ــه، والجن ــل الل ــن قبي ــة م الديني

والآخــرة، والحســاب والعقــاب، والــراط 

والرســول،  والإلــه  والحــوض،  والميــزان 

والمــاك والشــيطان، تلــك اللغــة التــي يقــول 

عنهــا إنهــا لغــة مغلقــة ومــا زالــت خاضعــة 

للرمــز الدينــي))). والســبب الكامــن وراء 

هــذه الدعــوة أن هــذه اللغــة التقليديــة 

ــا  ــد معه ــم تع ــوب لـ ــة بعي ــة مثقل القديم

التعبــر  في  وظيفتهــا  أداء  عــى  قــادرة 

ــة  ــا لغ ــوب أنه ــذه العي ــال، وأول ه والإيص

إلهيــة تــدور الألفــاظ فيهــا حــول )اللــه())). 

ولتجــاوز هــذه العيــوب يدعونــا حنفــي إلى 

تجريــد هــذه اللغــة مــن مضامينهــا الدينيــة 

تجريبيًــا  مضمونـًـا  وإعطائهــا  والغيبيــة، 

ــن  ــة م ــاظ الديني ــد الألف ــانيًّا، وتجري وإنس

معانيهــا المطلقــة لإعطائهــا مدلــولات نســبية 

ــف  ــدي. فكي ــن التح ــا يكم ــرة))). هن ومتغ

إلى  الغيبــي  مــن  الانتقــال  هــذا  ســيتم 

الحــي التجريبــي، ومــا هــي آلياتــه؟ وكيــف 

ــة  ــأتى للإنســان المحكــوم بنســبيته المكاني يت

والزمانيــة أن يتلبــس بلبــوس السرمديــة، 

نفسه، )ص/ 103، 134(. 	(((

نفسه، )ص/ 96(. 	(((

نفسه، انظر: مبحث »مميزات اللغة الجديدة«، )ص/ 101- 104(. 	(((

ويتقمــص  الكــال  صفــة  لــه  وتتحقــق 

أســاء اللــه الحســنى؟ هــذه التســاؤلات 

عــى  الإســامي  اليســار  عقلانيــة  تضــع 

المحــك. في بيــان توضيحــي ســابق حــدد 

فيــه منهجــه )العلمــي(، وصــف الكاتــب 

ــكل  ــه مفكــر وضعــي لا يؤمــن ب نفســه بأن

مــا يخــرج عــن دائــرة الحــس والمــادة، ومــا 

هــو غــر قابــل للتحليــل. وفي شرحــه لمنهجــه 

هــذا يقــول بالحــرف: »إن كل مــا لا أســتطيع 

ــل  ــن، لا أدخ ــن يق ــيئاً ع ــه ش ــول في أن أق

ــا  ــه لغــري، ولا أتحــدث إلا في م ــه وأترك في

أســتطيع التوصــل إليــه بالعلــم الدقيــق، 

هــذا أيضًــا جوهــر الحداثــة والعلــم!«)))، 

ــع  ــن الواق ــذات ب ــة بال ــن المفارق ــا تكم هن

والادعــاء، واقــع التأويــل الرمــزي الموغــل في 

ــة  ــات اللغوي ــاوز للمتواضع ــطح والمتج الش

ــا،  ــا واجتماعيً ــا أنثروبولوجيً ــارف عليه المتع

وواقــع الســقوط في التعميــات اللفظيــة 

ــة في  ــة متعين ــة حقيق ــر إلى أي ــي لا تش الت

ــاق.  ــى الإط ــي ع ــود الح الوج

لقــد كان مــن الممكن غض الطــرف عن هذه 

الشــطحات لو أنهــا بقيت في حــدود التجربة 

الشــخصية لرجــل غلبــه وجــد الحداثــة، 

شــأنها شــأن التجــارب الصوفيــة التــي تطوى 

ولا تحــى. لكــن ادعــاء الكاتــب تجــاوزَ 

الحــدود الشــخصية إلى التعميــم التاريخــي، 

ــاقي،  ــروت، دار الس ــف(، ب ــدوة مواق ــة«، )ن ــام والحداث »الإس 	(((

.)219 )ص/  )1990م(، 
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علــاء  »إن  بالقــول:  يجــازف  هــو  فهــا 

ــه  ــن الل ــون ع ــن يتحدث ــن الذي أصــول الدي

ــه فإنهــم في الحقيقــة  ــه وأفعال ذاتــه وصفات

ــون عــن الإنســان الكامــل. فــكل مــا  يتحدث

وصفــوه عــى أنــه اللــه، إن هــو إلا الإنســان 

مكــراً إلى أقــى حــدوده، وكذلــك الصوفيــة 

عندمــا عــروا عــن ذلــك بأنفســهم...«))). 

النقــد  أمــام  الادعــاء  هــذا  يثبــت  هــل 

التاريخــي؟ وهــل صحيــح أن علــاء التوحيد 

ديــن  عــى  جميعهــم  كانــوا  والعقيــدة 

حســن حنفــي في نفــي حقيقيــة الألوهيــة؟

عــن  النظــر  وبغــض  الجــواب،  كان  ـا  أيًـّ

ومصداقيتــه  الطــرح  هــذا  موضوعيــة 

العلميــة، ثمــة حقيقــة لا مــراء فيهــا، وهــي 

ــة  ــة المضلل ــة الديني أن هــذه اللغــة الأصولي

للوعــي التاريخــي تخفــي وراءهــا وجهًــا 

ــورة  ــل(، ص ــان الكام ــورة )الإنس ــعًا لص بش

ــة  ــه رائح ــوح من ــذي تف ــه ال ــان المتأل الإنس

بالرغــم  النتشــوية  نســختها  في  الحداثــة 

مــن كثافــة مســوحه الدينيــة الزائفــة. ومــع 

هــذا الإنســان الكامــل، يتكشــف الوجــه 

ــذي يتوســل  التبشــري لليســار الإســامي ال

إلى  للوصــول  العقديــة  الثوابــت  بهــدم 

ــا حســن  ــدم لن ــذا يق ــة. هك ــاب الحداث أعت

حنفــي نفســه داعيــة مناضــاً: »إننــي في 

ــرف  ــاب يع ــن خط ــث ع ــر أبح ــع الأم واق

»التراث والتجديد«، مرجع سابق، )ص/ 108(. 	(((

كيــف يقــول، ويعــرف مــاذا يقــول في آن 

واحــد«، »أعتــر أن البحــث العلمــي والعمل 

ــن  ــازل ع ــا أتن ــدًا«، »أن ــيئاً واح الســياسي ش

ــا في ســبيل الممارســة  العــرض النظــري أحيانً

ــن  ــر م ــي أك ــا مارك ــا هن ــية«، »أن السياس

البروليتــاري هــو  الحــزب  الماركســيين، إن 

الوريــث الوحيــد للأفــكار«، »أنــا عينــي عــى 

الجماهــر، أنــا مهتــم بقضايــا الجماهــر 

ــو  ــاذا ل ــا...«))). لكــن م ــي مســؤول عنه لأنن

ــا  ــبثة بعقائده ــر متش ــك الجماه ــت تل كان

القديمــة، لا تؤمــن بالماركســية ولا ترغــب في 

الحداثــة؟ »في رأيــي، أن هــذا هــو التحــدي 

ــع  ــدم بالمجتم ــن نســتطيع أن نتق ــر. ل الكب

طالمــا أن وعينــا القومــي مشــكل مــن ألــف 

ــان  ــميه الإيم ــذي نس ــان ال ــن الإيم ــنة م س

النهضــة  فجــر  منــذ  ونحــن  الســلفي... 

نحــاول  الآن  وحتــى  الحديثــة  العربيــة 

أن نخــرج مــن الإيمــان الســلفي إلا أنهــم 

ــوخًا، ووراءهــم  ــر رس ــا وأك ــا من أطــول باعً

الأقليــة  ونحــن  ضخــم.  حضــاري  تــراث 

كيــف نســتطيع أن نحجــم هــذا الأخطبــوط 

العلمانيــن  الإخــوة  أن  أعتقــد  الكبــر؟... 

يريدونــه  إنهــم  التقــدم،  يســتعجلون 

إيجابيًــا فقــط، وأنــا أريــد أولً أن أمنــع 

عوائــق التقــدم، أي أعمــل للتقــدم ســلبًا 

إذا جــاز التعبــر. فــإذا مــا اســتطعت ذلــك، 

ــربي إلى الإخــوة  ــع الع ــذ أســلم المجتم عندئ

»الإسلام والحداثة«، مرجع سابق، )ص/ 221(. 	(((
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ــمَّ  ــن ث ــا، وم ــوه إيجابيً ــي يبن ــن ل العلماني

فأنــا مقــدم لهــم. أنــا ماركــي شــاب، وهــم 

ماركســيون شــيوخ، هذا تقســيم لــأدوار«))).

ـــا  ـــا صريحً ـــرأ اعترافً ـــات نق ـــذه المقتطف في ه

ــرفي،  ــى المعـ ــياسي عـ ــم السـ ــان الهـ بطغيـ

وهـــذه النزعـــة البراغماتيـــة تجـــد مبرراتهـــا في 

ـــوض  ـــا النه ـــه بقضاي ـــف والتزام ـــال المثق نض

والتقـــدم، وهـــذا الالتـــزام لا ســـبيل إلى 

الاعـــراض عليـــه، إنمـــا الاعـــراض عـــى 

التوظيـــف الأيديولوجـــي المكثـــف للعقلانيـــة 

ــض  ــة في تقويـ ــة الزائفـ ــة العلميـ والمنهجيـ

ـــة، وقـــد كانـــت الاعترافـــات  الثوابـــت العقدي

أعـــاه شـــواهد دالـــة عـــى ممارســـة الخـــداع 

ـــر  ـــي الجماه ـــى وع ـــاف ع ـــاورة للالتف والمن

والعقلانيـــة. العلـــم  باســـم  العربيـــة 

 
)2( في المجال المعرفي

إقالة الوحي وتنصيب العقل

الأنــوار  فلســفة  في  العقلانيــة  ارتبطــت 

ــة  ــدارة في نظري ــز الص ــل مرك ــاء العق بإعط

ــدت كــرد فعــل  ــة ول المعرفــة. هــذه المركزي

ــيحي  ــوت المس ــكار الكهن ــى احت ــرد ع يتم

النصــوص  في  واختزالهــا  المعرفــة  لمصــادر 

ــر الإنســان مــن  ــة، واســتهدفت تحري الديني

نفسه، )ص/ 218(. 	(((

ــة  ــة إلى حال ــك. وبالإضاف ــة تل ــة الوصاي حال

المعــرفي  المضمــون  كان  هــذه،  الوصايــة 

للكهنــوت المســيحي يشــكل منظومة معقدة 

مــن الرمــوز والأسرار والفهــوم الســحرية 

والأســطورية، وهــذان العامــان يفــران 

فلاســفة  خاضهــا  التــي  المواجهــة  عنــف 

الأنــوار ضــد النــص الدينــي المســيحي.

ــة هــذه، كان  ــة الوصاي ــة إلى حال وبالإضاف
ــيحي  ــوت المس ــرفي للكهن ــون المع المضم
ــوز  ــن الرم ــدة م ــة معق ــكل منظوم يش
والأسرار والفهــوم الســحرية والأســطورية، 
وهــذان العامــان يفــران عنــف المواجهة 
التــي خاضهــا فلاســفة الأنــوار ضــد النــص 

ــي المســيحي. الدين

وإذا كانــت هــذه المــررات التــي اصطنعتهــا 

إلى  بالنظــر  منطقيــة  الغربيــة  الحداثــة 

مجالهــا الدينــي وتاريخهــا الفكــري الخــاص 

هــذه  اســتعادة  يــرر  الــذي  فــا  بهــا، 

التجربــة في الفضــاء الحضــاري الإســامي؟ 

ــرد  ــي ت ــن خــال تعقــب الاعتراضــات الت م

في هــذا الســياق، نلاحــظ أن أكــر مــا يزعــج 

الحداثيــن العــرب ليــس المضمــون الســحري 

والأســطوري للنــص الإســامي، بالرغــم مــن 

ــي  ــل أساســه الغيب ــاء، ب حضــور هــذا الادع

الإســامي،  المعتقــد  ركيــزة  يمثــل  الــذي 

والــذي يتمحــور حــول مبــدأ الألوهيــة. فــإذا 

كان الهــدف النهــائي للحداثــة أن يســتقل 
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ــن  ــرر م ــي، ويتح ــل التاريخ ــان بالفع الإنس

شرط  فــإن  التاريــخ،  في  الإلهــي  التدخــل 

تحقــق هــذا الهــدف يكمــن أولً وأخــراً 

في إزاحــة مبــدأ الألوهيــة مــن الطبيعــة 

والمجتمــع والتاريــخ، وأيضًــا وهــو المهــم 

هنــا، إزاحتــه مــن أســاليب النظــر وطرائــق 

التفكــر. لقــد كان ألان توريــن عــى صــواب 

وهــو يتحــدث عــن هــذا المســعى الــدؤوب 

للحداثــة إلى إعــان »القطيعــة الضروريــة 

مــع غائيــة العقــل الدينــي الــذي يســتدعي 

كامــاً  وتحقيقًــا  للتاريــخ،  نهايــة  دومًــا 

للمــروع الإلهــي«))).

ــك  ــا تل ــي تضمره ــة الت ــي الحقيق ــذه ه ه

الســيول النقديــة الجارفــة التــي تتوســل 

بنقــد العقــل النــي والغيبــي، عقــل الإيمــان 

بالمعجــزات، إلى إســقاط أساســه ومصــدر 

شرعيتــه. مــا الــذي يمكــن فهمــه مــن الدعوة 

ــن  ــرر م ــون إلى »التح ــد أرك ــررة لمحم المتك

ــا الباليــة«)))  المحرمــات العتيقــة والميثولوجي

ــي؟  ــل الدين ــة العق ــع غائي ــع م ــر القط غ

ــكيكه في  ــن تش ــه م ــن فهم ــذي يمك ــا ال وم

بأصالــة  مــا يســميه  أو  الوحــي  صدقيــة 

قدســية القــرآن)))، وهــي مســألة ذات بعــد 

اســراتيجي في تحديــد مدلــول الديــن -كــا 

(1)	 Critique de la Modernité. op. cit. P. 23-24.

مقال بعنوان: حول الأنثروبولوجيا الدينية: نحو إسلامية تطبيقية.  	(((

»مجلة الفكر العربي المعاصر«، )1980م(، عدد )6/ 7(، )ص/ 33(.

(3)	 Lectures du Coran. op. cit. P: 27- 31

المــروع  »تحقــق  تعطيــل  غــر  يقــول- 

ــخ؟  ــع والتاري ــة والمجتم ــي« في الطبيع الإله

ــة  ــا يخــص الطبيع ــه في ــك كان موقف وكذل

والنــاذج  المعرفيــة  الأنســاق  وبنــاء 

التفســرية، فقــد وقــف العقــل الحــداثي 

العــربي خصــاً عنيــدًا يجــادل في موضوعيــة 

إلغــاء  إلى  ينتهــي  بمــا  وعلميتــه  الوحــي 

مرجعيتــه مــن قائمــة مصــادره المعرفيــة. 

ــع كل  ــن في قط ــة يكم ــذه الخصوم وسر ه

صلــة أو وشــيجة تذكــر الإنســان بأنــه يعيش 

في مملكــة اللــه. »لكــن كلــات اللــه« التــي 

مــن  ضروب  تكلــف  إلى  ألجأتــه  أعيتــه 

التأويــل))) بقصــد مصــادرة دلالاتهــا العلميــة 

والعقليــة، وهــو مرمــى دونــه خــرق القتــاد. 

أكــر  العظــم  جــال  صــادق  كان  وربمــا 

وضوحًــا عندمــا اختــار أن يختــر بعــد 

المســافة والقفــز مبــاشرة إلى النتيجــة المقررة 

ســلفًا. لنســتمع إلى هــذا الاعــراف عــى مــا 

فيــه مــن إقــرار بالذنــب: »هــل باســتطاعتنا 

أن ننكــر أن الإلــه الــذي مــات في أوروبــا 

بــدأ يحتــر في كل مــكان تحــت وقــع 

ــي  ــدم الصناع ــة والتق ــة العلمي ــر المعرف تأث

المعرفــة  تقــي  في  العقليــة  والمناهــج 

ينظر نماذج من هذه التأويلات في:  	(((

Arkoun et autres. L›étrange et le merveilleux dans l›Islam 

médiéval. Edition J.A. Paris 1978. P. 9

وكذلــك: بنيــة العقــل العــربي - »دراســة تحليلــة نقديــة لنظــم المعرفــة 

في الثقافــة العربيــة«، محمــد عابــد الجابــري، بــروت، )1986م(، 

نــر المركــز الثقــافي العــربي، )ص/ 252(.
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والاتجاهــات الثوريــة في المجتمــع والاقتصاد، 

طبًعــا عندمــا نقــول مــع نيتشــه إن اللــه قــد 

مــات أو هــو في طريقــه إلى المــوت، فنحــن لا 

نقصــد أن العقائــد الدينيــة قــد تلاشــت مــن 

ــرة  ــي أن النظ ــا نعن ــعوب، وإنم ــر الش ضم

ــن  ــان ع ــا الإنس ــل إليه ــي وص ــة الت العلمي

طبيعــة الكــون والمجتمــع والإنســان، خاليــة 

ــا كــا قــال لابــاس«))).  مــن ذكــر اللــه تمامً

عــى  دليــاً  الشــواهد  هــذه  أليســت 

التوظيــف الأيديولوجــي للعقلانيــة لتصفيــة 

حســاباتها مــع العقــل الدينــي الذي يتأســس 

عــى مرجعيــة الوحــي. أظــن أن جــال 

ــاة  ــم دع ــا اته ــق عندم ــى ح ــن كان ع أم

التنويــر  مــن  اتخــذوا  بأنهــم  العقلانيــة 

الدينــي  الموقــف  عــى  للهجــوم  شــعارًا 

بتهمــة التعصــب وتهديــد التقــدم العلمــي، 

ــم))).  ــة والعل ورفــض التعايــش مــع العقلاني

فقــد كان يفــرض في الخطــاب التأســيسي 

للعقلانيــة العربيــة، والــذي ينتمــي إلى حقل 

الإبســتيمولوجيا أن يصــاغ بلغــة منطقيــة 

ــه  مجــردة، لكــن هــذا الخطــاب طغــى علي

الطابــع الســجالي، وكتــب بلغــة زاوجــت 

ــا يحمــل  بــن الوعــد والوعيــد، فــكان خطابً

ــاز.  ــدم بامتي ــارس اله ــا، وم ــا هدميً مشروعً

صــادق جــال العظــم، »نقــد الفكــر الدينــي«، بــروت، دار  	(((

.)19 )ص/  )1997م(،  الطليعــة، 

لتيار أساس من  نقدية  »نظرة  التنوير:  أمين، حول مفهوم  جلال  	(((

تيارات الثقافة العربية المعاصرة«، ضمن »قضايا التنوير والنهضة 

 ،)18( العربي  المستقبل  كتب  سلسلة  المعاصر«،  العربي  الفكر  في 

بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت )1999م(، )ص/ 78(.

ــة  ــل، فالحداث ــان والتمثي ــبيل البي ــى س وع

كــا تراهــا خالــدة ســعيد هــي »حركــة 

انزياحــات معرفيــة قيميــة«))). وربمــا كان 

اســتعارة هــذا المصطلــح الجيولوجــي الــذي 

يســتخدم في وصــف الهــزات العنيفــة التــي 

تــؤدي إلى انزيــاح القــارات وتباعدهــا أبلــغ 

ــر  ــة في التعب ــة التدميري ــث الفاعلي ــن حي م

عــن التصدعــات التــي أحدثتهــا الحداثــة 

الدينــي  العربيــة عــى مســتوى تشــابك 

بالمعــرفي والقيمــي. ولعــل واحــدة مــن أهــم 

تقديــر  -في  وأبلغهــا  الانزياحــات  »هــذه 

خالــدة ســعيد- هــي نقلهــا حقــل المقــدس 

العلاقــات والقيــم  والأسراري مــن مجــال 

ــة  ــان والتجرب ــة إلى الإنس ــة والماضوي الديني

والمعيــش«))). 

 
)3( في المجال التشريعي

من العقل العابد إلى العقل الجاحد

)أ( مركزية الوحي في المنظومة التشريعية:

ــا  ــن به ــي يدي ــة الت ــات العقدي ــن البدهي م

الإنســان المســلم أن الوحــي هــو مصــدر 

ــة  ــئلة الوجودي ــن الأس ــة ع ــام في الإجاب إله

الكــرى التــي تعطــي معنــى لوجــوده، وهــو 

انظر: شكري محمد عياد، »المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب  	(((

والغربيين«، سلسـلة عـالم المعرفـة، الكويـت، المجلـس الوطنـي 

للثقافـة والفنـون والآداب، )1993م(، )العـدد/ 177(، )ص/ 61(.

نفسه. 	(((
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أيضًــا مصــدر التلقــي لتنظيــم أدائــه وحركته 

في المجتمــع. فالوحــي بهــذا المعنــى يشــكل 

تتمحــور حولــه  الــذي  المرجعــي  الإطــار 

ــة  ــه العقدي ــه منظومت ــتقي من ــه ويس حيات

ــا  ــة. وفي م ــة والمعرفي ــة والتشريعي والأخلاقي

يتعلــق بالمجــال التشريعــي، يهيمــن الوحــي 

النظــر  بغــض  التشريــع  مصدريــة  عــى 

عــن نــوع الحضــور الــذي تتخــذه هــذه 

المصدريــة مــن حيــث القطعيــة أو الظنيــة. 

الســؤال الــذي يثــار عــادة في هــذا الســياق 

يخــص طبيعــة العلاقــة القائمــة بــن المطلــق 

كيفيــة  أي  البــري،  والنســبي  الإلهــي 

ومــن  التفســر  إلى  النــص  مــن  الانتقــال 

ــول  ــم أص ــكل عل ــه. يش ــة إلى الفق الشريع

الفقــه الوســيط المنهجــي الــذي يتجــى مــن 

خلالــه الحضــور الإلهــي في الفعــل الإنســاني، 

ــة  ــات ضابط ــوع آلي ــو مجم ــث ه ــن حي م

لعمليــة الاســتنباط، لضــان ســامة التنزيــل 

والتكييــف: تنزيــل النــص عــى أرض الواقــع، 

وتكييــف الواقــع وفقًــا لمقتــى النــص. هذه 

الآليــات الضابطــة رســمت للعقــل الإســامي 

حــدوده ومجــال اشــتغاله؛ إذ حافظــت عــى 

ــول،  ــت والمتح ــن الثاب ــة ب ــافة الفاصل المس

حيــث يجســد الثابــت المشــرك الإنســاني 

الممتــد في الزمــن، وهــو مــا يفــر اختصاصه 

باللــه، والضابــط المنهجــي في التعامــل معــه 

يتحــدد في مبــدأ الامتثــال عمــاً بالحكــم 

ــةٍ إذَِا  ــنٍ وَلا مُؤْمِنَ ــا كَانَ لِمُؤْمِ ــرآني: }وَمَ الق

ــمُ  ــونَ لَهُ ــرًا أنَ يَكُ ــولُهُ أمَْ ــهُ وَرَسُ ــىَ اللَّ قَ

الْخِــرَةَُ مِــنْ أمَْرهِِــمْ وَمَــن يَعْــصِ اللَّــهَ 

بِينًــا{. ]الأحــزاب:  وَرَسُــولَهُ فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــالا مُّ

ــدة  ــه القاع ــذي تترجم ــم ال 36[. وهــو الحك

المنهجيــة الأصوليــة: »لا اجتهــاد مــع النص«. 

ــان  ــة الزم ــق بخصوصي ــول فيتعل ــا المتح أم

والمــكان، وهــو مــروك للتقديــر البــري في 

ــذا  ــة له ــة الحاكم ــط الشرعي ــدود الضواب ح

ــنَ  ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــه -تعــالى-: }يَ ــر، كقول التقدي

آمَنُــوا أطَِيعُــوا اللَّــهَ وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأوُْلِ 

وهُ  ءٍ فَــردُُّ ــمْ فَــإنِْ تنََازَعْتُــمْ فِ شَْ ــرِ مِنْكُ الأمَْ

ــهِ  ــونَ بِاللَّ ــمْ تؤُْمِنُ ــهِ وَالرَّسُــولِ إنِْ كُنتُ إلى اللَّ

ــكَ خَــرٌْ وَأحَْسَــنُ تأَوِْيــا{.  وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ ذَلِ

الشرعيــة  الضوابــط  هــذه   .]59 ]النســاء: 

ــي  ــم الإله ــولً بالحك ــول موص ــل المتح تجع

دون أن تثبــت إلهيتــه، فهــو يمثــل مــا غلــب 

عــى ظــن الفقيــه أنــه مــراد اللــه مــن كلامه 

ــو  ــل ه ــذا الوص ــزم، وه ــع أو ج ــا قط دونم

شــكل آخــر مــن التجــي الإلهــي في التاريــخ 

الإنســاني، وفيــه يخــط الإنســان مســرته، 

حياتــه  مجريــات  ترتيــب  دومًــا  ويعيــد 

وفقًــا لمــا يعتقــده تجســيدًا لمــراد اللــه 

امتثــالً لأمــره، وهــو مــا يعنــي عمليًــا جهــدًا 

موصــولً مــن التحــري لتحقيــق مقاصــد 

ــاد. ــح العب ــة في مصال ــة المتمثل الشريع

ــن  ــابك ب ــذه التش ــة له ــة العملي إنَّ الترجم

ــدًا، أن  ــيئًا واح ــي ش ــي والإنســاني تعن الإله
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الإنســان لا يملــك حــق الاســتقلالية بالفعــل 

الحضــاري،  البنــاء  عمليــة  في  التاريخــي 

وهــذا النســق الحضــاري الــذي يجســد 

ــاج  ــر إزع ــد يشــكل أك ــل العاب ــة العق حرك

حركــة  يجســد  الــذي  الحــداثي  للنســق 

العقــل الجاحــد، وهــو مــا يجعلهــا يقفــان 

ــض.  ــرفي نقي ــى ط ع

إنَّ التيــار الحــداثي الــذي يجــد نفســه عــى 

ــي  ــة يع ــة الممانع ــع ثقاف ــاس م ــط الت خ

ــت لا  ــد الثواب ــه ض ــم معركت ــدًا أن حس جي

ــل  ــية، ب ــة سياس ــى أرضي ــم ع ــن أن يت يمك

عــى أرضيــة ثقافيــة، وتحديــدًا الثقافــة 

ــي الشــعوب  ــي رســخت في وع ــة الت الفقهي

العربيــة تلــك الثوابــت التــي تعتــر التخــي 

عنهــا خروجًــا مــن الديــن نفســه. والشــواهد 

عــى هــذا أظهــر مــن أن تذكــر هنــا، والنــص 

التيــارات  بــه  تنــادت  لمــا  نمــوذج  الآتي 

الحداثيــة ومارســته فعــاً وواقعًــا. يقــول 

هاشــم صالــح: »هنــاك شيء آخــر أفهمتنــي 

إيــاه تجربــة أوروبــا مــع الحداثــة والتقــدم، 

ــاح  ــبق الإص ــي يس ــاح الدين ــو أن الإص وه

ــه  ــح ل ــه ويفت ــرورة ويحتضن ــياسي بال الس

الطريــق. ولذلــك فــإن دعــوة بعــض المثقفين 

ــن  العــرب إلى إجــراء إصلاحــات سياســية م

دون مواجهــة الحــركات الأصولية الارتكاســية 

ــر  ــق التنوي ــذات، وتحقي ــا بال ــى أرضيته ع

الدينــي، لــن يــؤدي إلى أي نتيجــة تذكــر. فما 

دام الفقــه القديــم مســيطراً عــى العقــول، 

فــا يمكــن تحقيــق الوحــدة الوطنيــة في أي 

ــة  ــة ذات التعددي ــدان العربي ــن البل ــد م بل

ــح  ــن الواض ــة...«))). م ــة أو المذهبي الطائفي

أن هــذا النــص التحريــي النمــوذج إنمــا 

ضرب  التحديــد  وجــه  عــى  يســتهدف 

المنظومــة الفقهيــة التــي تمثــل الأرضيــة 

التيــارات  تتغــذى عليهــا  التــي  الثقافيــة 

وجودهــا  شرعيــة  تثبيــت  في  الإســامية 

الاجتماعــي. وهــو لذلــك يفــر الأهميــة 

الاســراتيجية للمنظومــة الفقهيــة أصــولً 

ــة.  ــة الثقافي ــا في المواجه ــا ومركزيته وفروعً

)ب( آليات التجاوز:

شــكل علــم أصــول الفقــه محــورًا للدراســات 

ــام جســد  ــة، وهــذا الاهت ــة الحداثي النقدي

التــي  تحــولً نوعيًــا في آليــات المواجهــة 

ــع  ــل، تصطن ــن الداخ ــة م ــت مواجه أصبح

الحجــج الدينيــة ذاتهــا لإثبــات تناقضهــا 

ــا. مــن هنــا  ــا، وعــدم اتســاقها منطقيً منهجيً

جــاء الاهتــام برســالة الإمــام الشــافعي 

ــاً  ــد عم ــا تجس ــث كونه ــن حي ــدًا م تحدي

لعمليــة  الناظمــة  للقواعــد  تأسيســيًا 

الاجتهــاد، والضابطــة لقواعــد التنزيــل. هــل 

ــق  ــن المطل ــال م ــق الانتق ــاً تحق ــن فع يمك

الإلهــي إلى النســبي البــري؟ ســؤال عــادة 

ــة عــى ســبيل  ــر العلماني ــار في الدوائ ــا يث م

ادعــاء  أن  بدعــوى  والاتهــام  الاعــراض 

»مدخل إلى التنوير الأوروبي«، مرجع سابق، )ص/ 10(. 	(((
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الفقهــاء القــدرة عــى فهــم مــراد اللــه هــو 

ادعــاء لامتلاكهــم الحقيقــة المطلقــة وإضفاء 

طابــع التقديــس عــى اجتهاداتهــم. والواقــع 

ــاسي  ــل الأس ــكل المدخ ــام يش ــذا الاته أن ه

لعلمنــة المجتمــع، فتحــت طائلــة هــذه 

التهمــة يجــادل العلمانيــون بشــأن هــذا 

الادعــاء، ومــن ثــمَّ المطالبــة بــرورة أن 

يســتقل الإنســان بحــق التشريــع. والســؤال 

المواجهــة  هــذه  آليــات  هــي  مــا  هنــا: 

ــة؟ ــة والســجالية والمعرفي ــا الخطابي وأنماطه

والواقــع أن هــذا الاتهــام يشــكل المدخــل 
الأســاسي لعلمنــة المجتمــع، فتحــت طائلة 
هــذه التهمــة يجــادل العلمانيــون بشــأن 
هــذا الادعــاء، ومــن ثــمَّ المطالبــة بــرورة 

أن يســتقل الإنســان بحــق التشريــع.

- آلية النسف من الداخل:

البنــاء  نســف  إلى  الآليــة  هــذه  تهــدف 

ــه  ــه، أي ضرب مصداقيت ــن داخل ــولي م الأص

العلميــة والمنهجيــة، وإظهــار تهافتــه وعــدم 

اتســاقه. ولعــل البــاب الأوســع لتحقيــق 

هــذا الهــدف هــو اســتغلال الجــدل العلمــي 

ــن  ــم، م ــذا العل ــيس ه ــب تأس ــذي صاح ال

والمنســوخ،  الناســخ  في  اختلافهــم  قبيــل 

النــزول،  وأســباب  الإجــاع،  وتحقــق 

والتشــكيك في وثوقيــة القــراءات، إلى غــر 

ذلــك مــن القضايــا الخلافيــة التــي يتــم 

ــائي. ــجالي وانتق ــياق س ــن س ــا ضم تضخيمه

هــذا مــا فعلــه محمــد أركــون ونــر حامــد 

ــرورة  ــوصي الأول ب ــد وآخــرون، في ــو زي أب

كل  وفي  للاجتهــاد،  مــارس  كل  تعقــب 

الظــروف، لالتقــاط مــا يســميه بالانحرافــات 

الأيديولوجيــة المرافقــة لعمليــة الاجتهــاد، 

مــع التركيــز عــى مــا ينعتــه بالزعــم المفــرط 

والغــرور المتبجــح الــذي يدعيــه الفقهــاء 

المبــاشر  التـّـاس  عــى  قــادرون  بأنهــم 

بــكلام اللــه، وقــادرون عــى الفهــم المطابــق 

ــي  ــون الإله ــت القان ــا لتثبي ــده العلي لمقاص

المؤلــه )يقصــد أنهــم أنزلــوا أقوالهــم منزلــة 

كلام اللــه(، ويتهمهــم بالتلاعــب بالآيــات 

مجتمعاتهــم،  لتقاليــد  إرضــاءً  القرآنيــة 

واســتخدام آليــات النســخ واللغــة للتلاعــب 

وإبطــال الآيــات التــي لا تخــدم أغراضهــم))). 

الأيديولوجــي  التوظيــف  تهمــة  وتتكــرر 

ــو  ــة مــع نــر حامــد أب للمنظومــة الأصولي

زيــد الــذي أفــرد الإمــام الشــافعي بتأليــف 

ــه بحكــم تخصصــه في  خــاص أراد مــن خلال

تحليــل الخطــاب -كــا نــوَّه في مقدمــة 

الكتــاب- »الحفــر مــن أجــل رد الأفــكار إلى 

أصولهــا وبيــان منشــئها الأيديولوجــي«))). 

ويبــدو أن آليــات تحليــل الخطــاب أســعفت 

الكاتــب في رحلتــه الاستكشــافية للأبعــاد 

»مــن الاجتهــاد إلى نقــد العقل الإســامي«، بــروت، دار الســاقي،  	(((

)1991م(، )ص/ 15، 16- 67(.

»الإمــام الشــافعي وتأســيس الأيديولوجيــا الوســطية«، القاهــرة،  	(((

مكتبــة مدبــولي، )1996م(، )ص/ 12(.
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ــدًا  ــافعي، وتحدي ــالة الش ــة لرس الأيديولوجي

آليــة الانتقــاء والتحريــف والتعســف في ربط 

ــات  ــداث ومعطي ــافعي بأح ــات الش ترجيح

اســتجابة  كانــت  بأنهــا  توهــم  تاريخيــة 

عمــاً  وليــس  معينــة،  سياســية  لقــوى 

تأصيليًّــا لقواعــد النظــر الفقهــي. وعــى 

ــاد  ــب أن اعت ــرض الكات ــال، يف ــبيل المث س

ــذي  ــاني ال ــف العث ــى المصح ــافعي ع الش

ــي  ــل أيديولوج ــو عم ــش ه ــة قري ن بلغ دُوِّ

موجــه ضــد بقيــة اللغــات الأخــرى غــر 

القرشــية، تثبيتـًـا لمركزيــة قريــش. يقــول 

تثبيــت  إن  قلنــا  إذا  نغــالي  »لا  الكاتــب: 

قــراءة النــص -الــذي نــزل متعــددًا- في قــراءة 

قريــش كان جزءًا مــن التوجيــه الأيديولوجي 

القرشــية«))). الســيادة  لتحقيــق  للإســام، 

ــافعي  ــب الش ــب، فمذه ــك فحس ــس ذل لي

برمتــه لا يــرك أي مجــال للتخمــن، فاحتفــاء 

قريــش،  فضــل  بأحاديــث  الشــافعي 

وانحيــازه إلى رأي أهــل الســنة في أحقيــة 

صحــة  وادعــاؤه  بــل  بالخلافــة،  قريــش 

ولايتهــم مــع التغلــب وإســقاط البيعــة، 

ــد  ــه الوحي ــه الفقي ــك، كون ــن ذل ــر م والأك

ــل  ــذي قب ــاء عــره ال ــن فقه )كــذا( مــن ب

ــاه،  ــاره ورض ــلطة باختي ــع الس ــاون م بالتع

كلهــا شــواهد تنتصــب دليــاً عــى هــذا 

ــا السياســية،  ــدًا عــن القضاي التحيــز))). وبعي

نفسه، )ص/ 62(. 	(((

نفسه، )ص/ 63(. 	(((

لـــم تســلم الأحــكام التعبديــة بمــا فيهــا 

ــاة  ــة الص ــروط صح ــة ب ــكام المتعلق الأح

مــن لعبــة التوظيــف. إن اشــراط الشــافعي 

ــزل  ــا ن ــة ك ــة العربي ــة باللغ ــراءة الفاتح ق

بهــا القــرآن، والأكــر مــن ذلــك إصراره عــى 

قراءتهــا وفقًــا للترتيــب الــذي نزلــت بــه 

حتــى تصــح الصــاة، يشــر إلى مســتوى 

أعمــق مــن الخــاف الأيديولوجــي)))، وهــذا 

الخــاف يجــد تفســره في الــراع الدائــر 

بــن العروبــة والشــعوبية، هــذا الــر الــذي 

الكاتــب عنــد تحليلــه لمبحــث  اكتشــفه 

ــن العمــوم والخصــوص« ليقــرر  ــة ب »الدلال

أن الشــافعي »لـــم يكــن منحــازاً إلى العروبة 

فقــط -كــا انحــاز كثــر مــن معاصريــه- بــل 

إلى )القرشــية( تحديــدًا«))).

ــي  ــز الأيديولوج ــة التحي ــدو تهم ــذا تب هك

ــك، وهــي  ــات التفكي واحــدة مــن أهــم آلي

التهمــة التــي ســيدفع بهــا محمــد عابــد 

ــل  ــا جع ــا عندم ــى مداه ــري إلى أق الجاب

ــا مــن ثوابــت المنظومــة الفقهيــة  منهــا ثابتً

برمتهــا. إن »مــا بقــي ثابتاً في الفكر الســياسي 

الســني -في نظــر الجابــري- هــو الأيديولوجيا 

الســلطانية، تلــك الأيديولوجيــا التــي كانــت 

مــن أجــل الأمــر ولفائدتــه الخاصــة«))).

نفسه، )ص/ 66(. 	(((

نفسه، )ص/ 73(. 	(((

محمد عابد الجابري، »العقل السياسي العربي، محدداته وتجلياته«،  	(((

.)389 )ص/  )1990م(،  العربي،  الثقافي  المركز  البيضاء،  الدار 
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ولا يخفى مغزى هذا اللمز الذي يســـتهدف 

الصرامة المنهجية للبنـــاء الأصولي من جهة، 

والنزاهـــة العلمية للأصوليـــن والفقهاء من 

جهـــة ثانية، والأمـــران معًا ينـــزلان الفقه 

منزلـــة التوظيف الأيديولوجـــي، ويقطعان 

كل صلـــة لـــه بالشريعة، وهـــذه النتيجة 

هـــي بيـــت القصيـــد؛ إذ يتم تســـويقها 

واســـتهلاكها إعلاميًّـــا للتثقيـــف المضـــاد، 

وإحـــداث أكـــر مـــا يمكن مـــن رجات في 

أفاد هذا  الدينـــي ومناصريه. ربمـــا  الفكر 

والتحليل  النقد  اختصار مســـافة  الاتهام في 

لـــراث اســـتغرق أزيـــد مـــن ثلاثة عشر 

قرنـًــا مـــن العطاء عـــى مســـتوى الزمن، 

وتوزعتـــه معظـــم قـــارات العـــالم ولغاته 

على مســـتوى المـــكان، وهو تحـــدٍ فاضح 

رخيصة  تهمـــة  لكن  الموضوعية،  لأدعيـــاء 

مـــن هذا النـــوع تبقـــى باهظـــة الثمن، 

وأمانته  الباحـــث  تضـــع مصداقيـــة  فهي 

إذ تكشـــف إلى  العلمية موضع مســـاءلة؛ 

أي حد كان مؤدلجًـــا في نقده للأيديولوجيا، 

عـــى قاعـــدة رمتنـــي بدائها وانســـلت. 

ــد  ــر حام ــا ن ــص به ــي خ ــة الت إنَّ المقدم

الثانيــة، والتــي  أبــو زيــد طبعــة كتابــه 

ــاب،  ــث الكت ــى ثل ــو ع ــا يرب ــتغرقت م اس

ــن  ــا م ــس له ــة، لي ــجالية وجارح ــاءت س ج

هــدف ســوى تعريــة بنيــة الخطــاب الدينــي 

الــذي يحتمــي بالعمــل التأســيسي الــذي 

مــا  وهــو  رســالته،  في  الشــافعي  دشــنه 

ــض  ــي لتقوي ــل التفكي اســتدعى هــذا العم

هــذا الســند الشرعــي والتاريخــي. ولم تكــن 

ــدف  ــذا اله ــن ه ــذ ع ــاب لتش ــة الكت خاتم

المعلــن والصريــح. لقــد قــرأ الكاتــب ترجيــح 

الإمــام الشــافعي العمــل بالقيــاس عــى 

الاستحســان عــى أنــه »تأســيس لســلطة 

الحيــاة  مجــالات  كل  لتشــمل  النصــوص 

الاجتماعيــة والمعرفيــة«))). وهــو يــرى أن 

هــذه الشــمولية التــي حــرص الشــافعي 

عــى منحهــا للنصــوص الدينيــة، إضافــة 

إلى اجتهاداتــه التــي يــدور أغلبهــا في دائــرة 

ــت، تســعى  ــى المســتقر والثاب المحافظــة ع

ــي  ــع دين ــاء طاب ــاضي بإضف ــس الم إلى تكري

أزلي، وهــذا يعنــي في التحليــل الأخــر -كــا 

يقــول- تكبيــل الإنســان بإلغــاء فعاليتــه 

ــه إلى  ــه، وهــو مــا يــرر دعوت وإهــدار خبرت

ــرر، لا  ــة التح ــال إلى مرحل ــة والانتق المراجع

مــن ســلطة النصــوص وحدهــا -كــا يقــول- 

بــل من كل ســلطة تعوق مســرة الإنســان في 

عالمنــا. أمــا الجملــة الختاميــة للكتــاب، فقــد 

ــوم  ــا أن نق ــر: »علين ــة بالنذي ــاءت مثقل ج

ــان«))). ــا الطوف ــل أن يجرفن ــذا الآن، وقب به

البعــد  عــن  الخاتمــة  هــذه  تكشــف 

الأيديولوجــي المحــرك لهــذا الســجال، وهــو 

تجــاوز  في  تحديــدًا  الكاتــب  لخصــه  مــا 

ــع  ــطية«، مرج ــا الوس ــيس الأيديولوجي ــافعي وتأس ــام الش »الإم 	(((

.)145 )ص/  ســابق، 

نفسه، )ص/ 146(. 	(((
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كل  عــى  وهيمنتهــا  النصــوص  ســلطة 

والمعرفيــة،  الاجتماعيــة  الحيــاة  مجــالات 

المســتقر  المحافظــة عــى  وتجــاوز مبــدأ 

ويلغــي  الإنســان  يكبــل  الــذي  والثابــت 

ــوص.  ــلطة النص ــن س ــرر م ــه، والتح فعاليت

هـــذا التكـــرار الممـــل الـــذي تنضـــح به 

أكـــر  ليـــس  الحداثيـــة،  الأدبيـــات  كل 

مـــن اســـتهلاك مفـــرط لآليـــات الحداثة 

الغربيـــة، وإعـــادة إنتاج لخبرتهـــا في إدارة 

مجتمعاتهـــا. ضـــد  بالوكالـــة  الـــراع 

- آلية النسف من الداخل:

إذا كانـت آليـة النسـف مـن الداخـل تتجـه 

إلى  تتجـه  التجـاوز  آليـة  فـإن  الهـدم،  إلى 

فقـط  تكتفـي  لا  منهجيـة  بدائـل  تقديـم 

بالقطـع مـع مجموع الآليات التـي يعتمدها 

بديلـة  لآليـات  تنظـر  بـل  الأصـولي،  المنهـج 

مفهـوم  تأسـيس  إعـادة  إلى  بهـا  تتوسـل 

)الاجتهـاد( بالشـكل الـذي يجعـل منـه أداة 

للتجـاوز وإعادة التأسـيس في الوقت نفسـه: 

تجـاوز مركزيـة النـص إلى مركزيـة الإنسـان، 

وتجـاوز المطلـق الديني إلى المطلق الإنسـاني.

)النظــام  زيــد  أبــو  نــر حامــد  يطــرح 

)استكشــاف(  لـــ  بديــاً  اللغــوي( منهجًــا 

دلالات النصــوص بالشــكل الــذي يحقــق 

ميتافزيقيتهــا.  مــن  ويخلصهــا  تاريخيتهــا 

ضمــن هــذا الســياق يدعونــا إلى اتخــاذ 

نعــر  العلمــي جــرًا  التاريخــي  الوعــي 

الدنيــوي.  المقــدس إلى  مــن خلالــه مــن 

فهــذا الوعــي التاريخــي العلمــي بالنصــوص 

يتجــاوز  الكاتــب-  -يقــول  الدينيــة 

ــا،  ــا وحديثً ــي قديمً ــر الدين ــات الفك أطروح

ــة،  ــوم اللغوي ــازات العل ــى إنج ــد ع ويعتم

خاصــة في مجــال دراســة النصــوص. »إذا 

كان الفكــر الدينــي يجعــل قائــل النصــوص 

اللــه محــور اهتمامــه ونقطــة انطلاقــه، 

ــا  ــكل م ــي -الإنســان- ب ــل المتلق ــا نجع فإنن

ــي  ــي تاريخ ــع اجتماع ــن واق ــه م ــط ب يحي

ووفقًــا  والمعــاد«))).  البــدء  نقطــة  هــو 

للمنهــج الجديــد، يســتقل الإنســان بقدراتــه 

ــوي، ويضــع  ــة في مجــال الفعــل الدني الذاتي

ا لتدخــل الفعــل الإلهــي، ومــن ثــمَّ  حــدًّ

مفهــوم  إلى  الألوهيــة  مفهــوم  يتحــول 

التاريــخ، مــا دام  جامــد وغــر فاعــل في 

ــده))).  ــان وح ــو الإنس ــي ه ــل التاريخ الفاع

ووفقًــا للمنهــج الجديد، يســتقل الإنســان 
بقدراتــه الذاتيــة في مجال الفعــل الدنيوي، 
ا لتدخــل الفعــل الإلهــي، ومن  ويضــع حــدًّ
ثــمَّ يتحــول مفهــوم الألوهيــة إلى مفهــوم 
ــا دام  ــخ، م ــل في التاري ــر فاع ــد وغ جام

الفاعــل التاريخــي هــو الإنســان وحــده.

نقد الخطاب الديني، القاهرة، سينا للنشر، )1994م(، )ص/ 200(. 	(((

انظــر في هــذه المســألة: مبحــث »رد الظواهــر إلى مبــدأ واحــد«  	(((

ــر  ــد الخطــاب الدينــي، )ص/ 58(. حيــث يتنك مــن كتــاب نق

ــالم والطبيعــة والإنســان،  ــه في الع ــه وتدخل ــة الل ــب لفاعلي الكات

ــاد. ــذا الاعتق ــل ه ــن مث ــة ع ــة العلمي ــاء صف وانتف
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وفي الســياق ذاتــه، يضعنــا الكاتــب أمــام 

)النــص  لقــراءة  متناقضتــن  طريقتــن 

الــذي  الدينــي  الدينــي(: قــراءة »الفكــر 

محــور  اللــه  النصــوص  قائــل  يجعــل 

اهتمامــه«، وهــي بنظــر الكاتــب قــراءة 

براغماتيــة مؤدلجــة)))، يوظفهــا الخطــاب 

ــة  ــة والأبدي ــوس القداس ــا بلب ــي ليتزي الدين

»المتلقي/الإنســان  وقــراءة  والسرمديــة)))؛ 

ــاد«))). وإذا  ــدء والمع ــة الب ــو نقط ــذي ه ال

كانــت الأولى معنيــة بتنزيــل النــص عــى 

أرض الواقــع وتأكيــد حاكميــة اللــه، فــإن 

الثانيــة تتجــه عــى العكــس منهــا إلى هــدم 

مقولــة )الحاكميــة( لتحريــر نفســه مــن أثــر 

)العبوديــة(. هــذه هــي النتيجــة التــي يصــل 

ــا الكاتــب مــن خــال منهجــه اللغــوي  إليه

لإعطــاء  التأويــل  يعتمــد  الــذي  البديــل 

دلالات مغايــرة للمفاهيــم القرآنيــة مــن 

ــذا  ــا له ــة. ووفقً ــة والحاكمي ــل العبودي قبي

التأويــل، فــإن العبوديــة تعنــي العباديــة أي 

ــان  ــة الإنس ــح علاق ــمَّ تصب ــن ث ــب، وم الح

باللــه علاقــة حــب وليــس علاقــة عبوديــة))). 

عــى  ينطبــق  نفســه  التأويــل  وهــذا 

الحاكميــة التــي لا يتجــاوز معناهــا الدلالــة 

ينظــر كتابــه: »النــص، الحقيقــة، الســلطة«، الــدار البيضــاء،  	(((

.)98 )ص/  )1995م(،  العــربي،  الثقــافي  المركــز 

نفســه، )ص/ 200(، وتنظــر التفاصيــل فيــا ســاه الكاتــب بآليــة  	(((

التوحيــد بــن الفكــر والديــن مــن الكتــاب نفســه، )ص/ 78(.

نفسه. 	(((

»نقــد  وكذلــك:   ،)142 )ص/  الحقيقــة«،  الســلطة،  »النــص،  	(((

.)217  ،28 )ص/  الدينــي«،  الخطــاب 

الخصــوم  بــن  الفصــل  بمعنــى  اللغويــة 

ــه  ــة ل ــر لا علاق ــو أم ــة وه ــألة جزئي في مس

بنظــام الحكــم))).

- آلية الانتقاء والتلفيق:
هــذه الآليــة تعتمــد تصيــد بعــض الشــواهد 

والآراء وانتزاعهــا مــن ســياقها الاســتدلالي 

والتاريخــي، والتلفيــق بــن بعــض المفاهيــم 

ــة  ــا أي رؤي ــة، دونم ــرى حداثي ــة وأخ التراثي

منهجيــة منظمــة. كــا أنَّهــا تعتمــد أســلوب 

المنــاورة وتوظيــف الانتقــاء والتلفيــق في 

ــتغال  ــن الاش ــدًا ع ــية بعي ــجالاتها السياس س

المعــرفي. وعــى ســبيل المثــال، يتــم رفــع 

ــاد  ــوة إلى الاجته ــل الدع ــن قبي ــعارات م ش

النقــدي المتفتــح ورفــض الجمــود والتقليــد، 

ظاهــر  وليــس  القــرآن  روح  واعتــاد 

مــاَّ  والنظائــر  الأشــباه  وتصيــد  القــرآن، 

ــام  ــق الإس ــى تواف ــاً ع ــاره دلي ــن اعتب يمك

والحداثــة، أو مــا هــو عقــاني في الــراث، 

ــة  ــعارات الفضفاض ــن الش ــك م ــر ذل إلى غ

بأيــة قواعــد منهجيــة. التــي لا تنضبــط 

مــن هــذا القبيــل دعــوة رحمــة بورقيــة 

إلى تجــاوز الاجتهــاد الــذي يبحــث عــن 

الحقيقــة، حيــث لا حقيقــة إلا التحــرر مــن 

الحقيقــة)))، وادعــاء المختــار بــن عبــد اللاوي 

»النــص، الســلطة، الحقيقــة«، )ص/ 127، 142(. »نقــد الخطــاب  	(((

الدينــي«، )ص/ 42(.

انظر: جريدة الاتحاد الاشتراكي، المغرب، )27 فبراير(، )1999م( 	(((
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عــدم وجــود نــص قطعــي)))، ومطالبــة آســية 

الهاشــمي البلغيثــي باعتــاد منهــج عمــر بن 

ــة  ــح الجماعي ــذي يراعــي المصال الخطــاب ال

والتطــورات الزمانيــة والمكانيــة)))، ومطالبــة 

عبــد الصمــد الديالمــي بدمقرطــة الفقــه 

بحيــث يكــون الحــق في إبــداء الــرأي واقتراح 

التفســر مشــاعًا للــكل، وإحــال إجــاع 

الشــعب الثــوري محــل الإجــاع الفقهــي)))، 

وانتقــاء الشــاذ مــن الآراء، لإبــراز العقلانيــة 

المكبوتــة، وتجــاوز فقهــاء الظــام)))، ووصــف 

حســن حنفــي القــرآن بأنــه »أشــبه بالســوبر 

أن  للمجتهــد  »يمكــن  الــذي  ماركــت«، 

ــزام  ــن دون الالت ــاء م ــا يش ــه م ــي من ينتق

يأخذهــا  أو  القرآنيــة  النصــوص  بحرفيــة 

الدعــوات  مــن  ذلــك  غــر  إلى  كليــة«)))، 

الرصيــف. بثقافــة  عــادة  توصــف  التــي 

 
)4( في مجال القيم

من الطهورية إلى الجنسانية

ــة  ــرددت في الســاحة الفكري ــوات ت ــة دع ثم

والثقافيــة العربيــة جاءت وكأنهــا صدى على 

نفسه. 	(((

آسيا الهاشمي البلغيتي، »نضال امرأة«، )3/ 13(، وكذلك، )4/ 101(. 	(((

ــة إلى  ــن الحداث ــس م ــة والجن ــي: »المعرف ــد الديالم ــد الصم عب 	(((

.)127 )ص/   ،)1987( عيــون،  منشــورات  الــراث«، 

نفسه، )ص/ 126(. 	(((

جريدة )الخليج(، الإماراتية الأربعاء، )30/ 8/ 2006م( 	(((

ــذي  هامــش الجــدل الفكــري والفلســفي ال

شــهدته المجتمعــات الغربيــة حــول موضوع 

الكتابــات  جــاءت  القيميــة.  المنظومــة 

العربيــة لتعكــس أمشــاجًا مــن الأفــكار، 

تداخــل فيهــا الحــداثي بمــا بعــد الحــداثي في 

غــر اتســاق، بوعــي أو بغــر وعــي، وبــدت 

أشــبه مــا تكــون بصــورة ممزقــة تقاطعــت 

أجزاؤهــا عــى ســطح مــرآة متشــظية. لقــد 

عاتقهــا  عــى  العربيــة  الحداثــة  أخــذت 

تفكيــك المنظومــة القيميــة، ونــزع القداســة 

الدينيــة عنهــا. وعــى ســبيل المثــال، تســتعيد 

خالــدة ســعيد المرجعيــة الماديــة للقيــم، 

ومــع أنهــا كانــت تجــر، وبحرفيــة مبتذلــة، 

ــر  ــا ت ــة، فإنه ــدة للحداث ــم( الجدي )الأقاني

عــى أن تجعــل ذلــك مــن مميــزات الحداثــة 

العربيــة. تقــول الكاتبــة: »الحداثــة العربيــة 

تتميــز باعتبارهــا الإنســان مركــزاً وغايــة 

للقيــم«))).  ومصــدرًا  للمعنــى،  ومحــورًا 

وظنــي أنَّــه إذا كان هنــاك مــن شيء تتميــز 

العربيــة حقًــا، فهــو هــذا  الحداثــة  بــه 

الاســتهلاك المفــرط لنفايــات الحداثــة، وآيــة 

ذلــك هــذه العبــارة المشــبعة بالأيديولوجيــا 

ــس: »الإنســان  ــان أدوني ــى لس ــة ع الحداثي

ــة«))).  ــم لا الآله ــدر القي مص

قضايــا وشــهادات، الحداثــة )2(، عيبــال، قــرص، شــتاء )1991م(،  	(((

ــث، )ص/ 67(. ــاب الثال الكت

»تجربــة )الحداثــة(  بــاروت، بحــث:  انظــر: محمــد جــال  	(((

ومفهومهــا في مجلــة )شــعر(«، ضمــن قضايــا وشــهادات، مرجــع 

.)259 )ص/  ســابق، 
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)أ( الشعر الحداثي: انتحار القيم:
- تقــدم الأعــال الشــعرية الصــادرة عن كبار 

ــةً حاســمة  ــرب أجوب ــن الع ــاء الحداثي الأدب

وبــا تــردد أو خجــل. آلاف مــن الصفحــات 

تطفــو عــى أســطحها صــور جنســية مبتذلــة 

ــا، حتــى الحيــوان  لـــم تســتثن إنسًــا ولا جانً

ــة  ــر الطبيعي ــس والظواه ــدن والتضاري والم

ــه  ــي، إنَّ ــتهلاك الجن ــاصر للاس ــت عن أضح

الإدمــان المزمــن والخيــال المريــض الــذي 

)يبــدع( صــورًا جنســية موغلــة في الإغــراب، 

ومجــردة مــن كل مســحة فنيــة أو ذوق 

ــذال  ــرر ســوى الابت ــن م ــا م ــس له أدبي، لي

في الــكلام، حتــى وإن لـــم يكــن لهــذا الــكلام 

أي معنــى عــى الإطــاق. ليــس في نيتــي أن 

أزعــج القــارئ بــرد هــذا الهــوس؛ ولذلــك 

ســأكتفي بالإشــارة إلى بعــض الملامــح والصور 

والمضامــن مجــردة مــن شــواهدها))).

- يقـدم هـذا الشـعر صـورة للأديـب العـربي 

المتمـرد على الأخلاق والمجرد مـن مرجعيته 

الأخلاقـي  أدائـه  عـن  ويكشـف  القيميـة، 

في المجتمـع. على سـبيل المثـال، يقـدم لنـا 

الماغـوط نفسـه متسـكعًا في شـوارع دمشـق 

التـي تتبـدى في حسـه أشـبه بعربـة سـبايا 

بلحمهـا العـاري، يمضي يومـه متسـكعًا بين 

الخمـر  يعشـق  البغايـا،  وأحضـان  الحانـات 

بإمـكان القـارئ مراجعـة نمـاذج من هذه الشـواهد التـي اعتمدنا  	(((

عليها فيما أورده وليد قصاب، »خطاب الحداثة في الأدب: الأصول 

.)315  -296 )ص/  )2005م(،  الفكـر،  دار  دمشـق،  المرجعيـة«، 

والشـتائم، يشـتهي الجريمـة ويتلصـص بين 

شـقق الأبـواب، يلاحـق النسـاء، ويبحث عن 

فتـاة سـمينة يحتك بها في الحافلـة، أو قروية 

أذنيهـا،  في  ويضاجعهـا  بهـا،  يغـرر  بائسـة 

مغـرم بالبغايـا وقـد اجتمعـن على فراشـه. 

ويصـل بـه الهيـاج الجنسي إلى تخيـل ذاتـه 

وهـو يضاجـع أجمـل نسـاء التاريـخ البشري 

برمتـه، لكـن ليـس هـذا كل شيء، إنـه يحكي 

عـن تلـك الشـفاه التـي كانـت تقبـل أمـه، 

... التـي يـؤكل شـهدها في الظلام  والنهـود 

- يجهــد الأديــب العــربي الحــداثي ذهنــه 

والكلــات  البذيئــة  الألفــاظ  لانتقــاء 

ــر الجارحــة، فيتحــدث عــن  ــة والتعاب النابي

والأثــداء  والمضاجعــة،  والنهــود،  الأفخــاذ 

ذلــك  وكل   ،... البــكارة  وفــض  والصــدور 

ــتحق  ــذل لا يس ــي مبت ــر ح ــن تصوي ضم

أن تلطــخ بــه هــذه الصفحــات. لكــن ليــس 

ذلــك فحســب، فعــى هامــش مدرســة الفــن 

المفاهيمــي التــي أظهــرت احتفــالً بالغًــا 

ــزاً  ــراز( رم ــن )ال ــذت م ــاذورات، واتخ بالق

ــربي  ــب الع ــغ الأدي ــي)))، بال ــا اللافن لإبداعه

في الاحتفــال بهــذا الاكتشــاف الجديــد الــذي 

اللفظــي،  الابتــذال  مــن  ســرفع رصيــده 

ومــن يومهــا، افتتــح لــه ورشــة جديــدة مــن 

ترفــض هــذه المدرســة فكــرة الفــن ذاتــه، وكان مــن أبــرز أعمالهــا  	(((

)اللافنيــة( أنَّ أحــد روادهــا - بيــر مانــزوني، )1933-1963( - كان 

يعلــب بــرازه ويبيعــه بعــد أن يكتــب عليــه عبــارة، )بــراز فنــان 

ــا  ــة وم ــري، »الحداث ــاب المس ــد الوه ــر: عب ــاف 100%(. انظ ص

بعــد الحداثــة«، مرجــع ســابق، )ص/ 41(.
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ــض  ــذوق وتروي ــع ال ــا تطوي ــداع، قوامه الإب

الحيــاء وإرغامــه عــى التطبيــع مــع النذالــة 

والابتــذال، بإزاحــة الســر عن تلــك المفردات 

التــي كان يجــري تداولهــا في المجــال الفــردي 

ــام.  ــتهلاك الع ــادة للاس ــح م ــاص لتصب والخ

والواقــع أن هــذا الحضــور المكثــف لمفــردات 

ــراز  ــول وال ــل الب ــن قبي ــمئزاز م ــر الاش تث

والحيــض، والمراحيــض، والــدم، والخرقــة، 

وفتحــة الســاقين، لا يمكــن أن تفهــم خــارج 

ســياق الهــدم، وتوظيفها في زحزحــة الاعتقاد 

ــى  ــول معن ــي ح ــي الجماع ــخ في الوع الراس

المقــدس، وإنزالــه مــن عليائــه إلى الحضيــض 

ليزاحــم الــراز، ألم يقــل ديريــدا: »إن تاريــخ 

الإلــه هــو تاريــخ الــراز؟«))). عبــارة مقــززة 

ــراز. ــاء ال ــم أدب ــذا تكل ــن هك ولا شــك، لك

- لا يتــورع الأديــب العــربي عــن حشــد 

هــدم  في  وتســخيرها  الإبداعيــة  ملكاتــه 

الروابــط الأسريــة المقدســة وهتــك حرماتهــا. 

ــاء  ــع نس ــور يضاج ــد الصب ــاح عب ــذا ص فه

ــروج للمجاهــرة  ــه، وهــذا أمــل دنقــل ي أبي

بالجنــس والســحاق وزنــا المحــارم ... 

ـــه  ـــربي الحـــداثي طاقت ـــب الع ـــتنفد الأدي - اس

ـــر  ـــة وغ ـــة في اســـتحضار صـــور غريب التخيلي

ـــون أدبي أو  ـــن كل مضم ـــة م ـــة وفارغ مألوف

ـــق  ـــب دمش ـــح، تنتص ـــف فاض ـــي. في تكل فن

نفسه، )ص/ 76(. 	(((

في حـــس أدونيـــس وهـــي ترفـــع فخذهـــا 

رايـــة، وتأخذهـــا الرغبـــة في شـــفتيه وفي 

فخذيـــه، حتـــى نيويـــورك امـــرأة فخذهـــا 

ـــذه  ـــخ ه ـــاء. وتتناس ـــر في الم ـــاء وآخ في الس

ـــة،  ـــان العليل ـــذه الأذه ـــة في ه ـــور الفج الص

ـــارع  ـــرف الش ـــم يع ـــميح القاس ـــو س ـــا ه ه

ـــع  ـــود م ـــق تع ـــي دمش ـــا ه ـــا، وه ـــا ثديً ثديً

ــن  ــره كفخذيـ ــع في دفـ ــوط لتضطجـ الماغـ

عاريـــن، ليـــس دمشـــق وحدهـــا، بـــل 

ــاً عـــى صـــدر  الوطـــن ذاتـــه يجثـــم كليـ

ـــد  ـــور فقـــد ارت ـــد الصب ـــى. أمـــا صـــاح عب أنث

ـــد أن  ـــر بع ـــو حس ـــئاً وه ـــره خاس ـــه ب إلي

ـــث،  ـــي طام ـــإذا الأرض بغ ـــدى، ف ـــاوز الم تج

ـــا ملعـــون! ليســـت الشـــوارع  ومـــن يضاجعه

والمـــدن والأرض وحدهـــا لهـــا أفخـــاذ ونهـــود 

وأرحـــام، فالظواهـــر المناخيـــة ووســـائل 

ـــك حـــظ  ـــن ذل ـــا م ـــي كان له ـــل العموم النق

وافـــر، هـــا هـــي الريـــاح تفتـــح فخذيهـــا 

ـــال  ـــدى لخي ـــوم تتب ـــم، والغي ـــميح القاس لس

ـــذرة،  ـــة ق ـــدور عاري ـــات ص ـــوط حاضن الماغ

ـــه بـــن نهديهـــا  وهـــا هـــي الســـفينة تبحـــر ب

المالحـــن... وهـــا هـــو ســـميح القاســـم 

يفـــض بـــكارة العتمـــة والظـــام.

ــه  اســتنفد الأديــب العــربي الحــداثي طاقت
التخيليــة في اســتحضار صــور غريبــة وغــر 
مألوفــة وفارغــة مــن كل مضمــون أدبي أو 

فنــي. في تكلــف فاضــح.
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ــى  ــة ع ــح الدال ــض الملام ــذه بع ــت ه كان

يوصــف  زمــن  العــربي في  الإبــداع  قامــة 

ــد لاحــظ  ــارئ ق ــل الق ــرديء، ولع ــادة بال ع

غيــاب نــزار قبــاني عــن هــذا المشــهد، وهــو 

الــذي بــز غــره في هــذا المجــال، والســبب في 

ذلــك يكمــن في هــذه الشــهرة بالــذات، فهــو 

عــراب الإباحيــة بامتيــاز، وســيكون مــن 

الظلــم اختــزال إباحيتــه في حيــز ضيــق كهذا.

)ب( الرواية الحداثية: الإيروتيكية))) أو 
حداثة المواخير:

إذا تركنــا الشــعر جانبًــا والتفتنــا إلى الروايــة 

ــان  ــا توأم ــنجد أنه ــة، فس ــة الحديث العربي

ــة  ــذه الرواي ــه. إنَّ ه ــع نفس ــن النب ــا م نه

تجــد مرجعيتهــا في )الإيرويتيكيــة(، ذلــك 

ــف  ــذي يوظ ــي ال ــب الأدبي الفضائح المذه

للتعبــر عــن الســلوك الجنــي البهيمــي 

الــذي لا يرتــوي أبــدًا. هــذا التوظيــف شــكل 

ــا  ــا غرائزيً بالنســبة إلى القــارئ العــربي قصفً

مكثفًــا كان ولا يــزال يفقــده اتزانــه النفــي، 

ويخلــق لديــه حالــة مــن )الجــوع الجنــي( 

المتجــدد دومًــا، وهــي حالــة مرضيــة تجعــل 

ــا  ــا مدمنً ــا غرائزيً ــي( حيوانً ــن )الإيروتي م

 ،)Erotic( الإنجليزيــة  الكلمــة  مــن  و)الإيروتيكيــة( مشــتقة  	(((

مصطلــح  صِيــغ  ومنهــا  الجنســية،  للشــهوة  المثــر  وتعنــي 

يعنــى  أدبي  مذهــب  أو  اتجــاه  عــى  للدلالــة   )Eroticism(

ــبق.  بالإثــارة الجنســية والتهيّــج الجنــي والشــهوة الجنســية والشَّ

والكلمــة لا تنفــك عــن أصولهــا اللغويــة التــي ترتبــط بالأســاطير 

.)Eros( الدينيــة اليونانيــة الوثنيــة، حيــث الاعتقــاد بإلــه الحــب

ومســتهلكًا جنســياً لحــد هســتيري. إنَّ هــذا 

القصــف الغرائــزي الموجه دومًا إلى اســتغلال 

نقــاط الضعــف لــدى الإنســان، شــكل اعتداءً 

ســافراً عــى وعــي الإنســان العــربي وتدمــراً 

لحســه الأخلاقــي، واقتلاعًــا لثقافــة الحشــمة 

المغروســة في فطرتــه، وتجريــدًا  والــراءة 

ــوده. ــى لوج ــي معن ــا يعط ــن كل م ــه م ل

الغثائيــة/  لهــذه  الأولى  البدايــات  ولعــل 

الروائيــة العربيــة تعــود إلى الكاتــب المغــربي 

جغرافيــةً، والفرنــي ثقافــةً، محمــد شــكرى، 

صاحــب الروايــة الجنســية البذيئــة الشــهيرة 

فيهــا  ترجــم  والتــي  الحــافي(،  )الخبــز 

ســقوطه الأخلاقــي ونزوعــه البهيمــي. ففــي 

جــرأة نــادرة أغضبــت إبليــس، تصــدى لسرد 

ــل  ــروى تفاصي ــة، ف انغماســه في عــالم الرذيل

مثــرة عــن ممارســته البغاء مع عاهــرات من 

أشــكاله، وعــن ممارســته اللــواط والاعتــداء 

عــى الأطفــال؛ بــل وممارســة الشــذوذ حتــى 

مــع الحيوانــات وأنــواع الطيــور مــن الفــراخ 

ــي لا  ــات الت ــن الحيوان والدجــاج وغيرهــا م

ــذه  ــلت ه ــد تناس ــوة. وق ــا ولا ق ــول له ح

ــده  ــع عب ــرة م ــة( العاه ــال )الإبداعي الأع

خــال في رواياتــه )الطــن( و)المــوت يمــر 

مــن هنــا( و)فســوق(، ومــع إبراهيــم بــادي 

في روايــة )حــب في الســعودية(، ولطيــف 

وآخريــن  المقــدس(،  )القــران  في  الحــاج 

غيرهــم كثــر مــن رواد )التجديــد( الأدبي 

ــة  ــا بالطهوري ــم دومً ــربي المته ــا الع في عالمن
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الأخلاقيــة، وهــي تهمــة لا تقــل خطــورة عن 

تهمــة التديــن التــي أصبحــت علامــة مميــزة 

عــى الإرهــاب، بــل وأدل دلائلــه، ومــن 

ــة تنجــح  ــة العربي ــل الإيروتيكي ــدري، فلع ي

فيــا فشــلت فيــه )الحــرب عــى الإرهــاب(.

حريصـة  )المتحـررة(  العربيـة  المـرأة  ولأنَّ 

منازلـة  على  وقدرتهـا  نديتهـا  إثبـات  على 

أن تصطـف  إلا  أبـت  فقـد  الرجـل،  غريمهـا 

لتزاحـم  الرذيلـة  سـوق  في  المصطفين  مـع 

رواد الجنسـانية العربيـة وتنضـم إلى قافلـة 

)النسـاء العربيـات الرائـدات(، حتى ولو كان 

الطريـق إلى الريـادة يمر عبر مواخير الدعارة 

والعهـر الفكـري والمتاجـرة بالرشف العـربي. 

تلـك كانـت المغامـرة الأدبيـة التـي خاضتهـا 

سـلوى النعيمـي في روايتهـا )نهـر العسـل(، 

وهـي تهتـك قدسـية الحب، لتؤسـس للحب 

الفضائحـي بـكل صـوره المجونيـة الصادمـة. 

ولنـا أن نبرش القـارئ العـربي بصعـود نجوم 

الإيروتيكيـة،  الكتابـة  في  تألقـن  عربيـات 

في  الخـط  على  الملـك  عبـد  وردة  فهاهـي 

روايتهـا )الأوبـة(، وزينـب غاصـب في روايتها 

)ملامـح(، وصبا الحـرز في روايتها )الآخرون(، 

الجنسي  بالتهييـج  تتميـز  أعمال  وهـي 

تنضـب  سـادية  لغـة  في  الغرائـز،  وإثـارة 

الحسي  التصويـر  عليهـا  ويغلـب  وقاحـة، 

لمشـاهد الخلاعـة المألوفـة في أفلام البورنـو.

لقــد كانــت الروايــة واحــدة مــن أخطــر 

الإرهــاب  وظفهــا  التــي  الفنيــة  الأدوات 

الجنــي الــذي اتخــذ مــن )الإبــداع الفنــي( 

ذريعــة يتوســل بهــا إلى التعبير عــن مضامينه 

)الإبداعــات(  جــاءت  وقــد  الإباحيــة. 

الروائيــة العربيــة كعادتهــا صــدى يــردد 

ارتداديــة  موجــات  وكأنهــا  بعيــد،  مــن 

تنجــذب دومًــا نحــو مركزهــا الأصــي، وهــي 

ــة  ــات محاكاتي ــق إيقاع ــا وف تنســج خيوطه

فجــة، وبــادة أخلاقيــة ســافرة. ولأن الطيــور 

المثــل  يقــول  كــا  تقــع،  أشــكالها  عــى 

ــذوق الأدبي المنحــط  ــإن ال ــغ، ف العــربي البلي

ــة  ــش العربي ــن الهوام ــة م ــدى هــذه الفئ ل

شــلَّ وجدانهــا عــن تلمــس روائــع الأدب 

ــن  ــس م ــا نج ــو م ــرف نح ــربي)))، لتنج الغ

ــب في  ــه، وتتقل ــن نفايات ــل م أجناســه، وتنه

نتوءاتــه، فــا حســناء إلا )حســناء الدمــن(. 

هكــذا ارتفعــت أصــوات عاليــة تجاهــر 

لتفســح  القديمــة  المعبــودات  بتحطيــم 

المجــال أمــام الأقانيــم الجديــدة، امتــزج فيها 

ــا  ــا جميعه ــة، لكنه ــر والخطاب ــعر بالن الش

ــي  ــة الت ــة القديم ــك الترنيم ــردد تل ــت ت كان

تحــي صرخــة أســاف يونــان: »هــذا صــوت 

الطبيعــة يدعــوك، فــا خجــل ولا حيــاء«))).

لا أثــر عنــد هــؤلاء لـــ )الحــرب والســام( لتولســتوي، و)الإخــوان  	(((

كارامــازوف( لدوستويفســي، و)مــدام بوفــاري( لفلوبــر، و)مــوبي 

ــزاك،  ــو( لبال ــو، و)الأب غوري ــاء( لهوغ ــل، و)البؤس ديــك( لملفي

و)فرانكشــتاين( لشــيلي... وعــرات مــن قمــم الروايــة الإنســانية 

ــكان  ــن إم ــامية ع ــاء الإس ــض أدب ــادل بع ــي يج ــة، والت الرفيع

ــا. ــا إســاميًّا أيضً اعتبارهــا أدبً

ذلــك مــا كان يدعــو إليه أرســتوبوس، الفيلســوف اليونــاني القديم  	(((

الــذي بنــى مذهبــه الأخلاقــي عــى أســاس اللــذة، وجعلهــا 

معيــارًا للفعــل الخلقــي. وهــو مــا انتهــت إليــه الأبيقوريــة أيضًــا.
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)جـ( تدنيس المقدس: نهاية السقوط:

لسـنا بحاجة إلى التذكير بأن الأخلاق تسـتقي 

مصدريـة إلزاميتهـا مـن قدسـية مرجعيتهـا، 

وهـذا المعطـى بالـذات يفسر لمـاذا كانـت 

تلـك المرجعيـة موضوعًا للتدنيس والتسـفيه. 

إن الغايـة الثاويـة في هـذا المسـلك التدنيسي 

تكمـن في إزاحة مشروعيـة المنظومة القيمية 

بهـدم أساسـها الدينـي. لقـد كانـت صرخـة 

الحداثـة العربيـة جريئـة تنتهـك المقدسـات 

حيـاء.  ولا  خجـل  بلا  والتقاليـد  والأعـراف 

اللغويـة  أتاحتـه ملكتهـا  اسـتنفدت كل مـا 

والصـور  والرمـوز  الألفـاظ  مـن  والإبداعيـة 

والفضيلـة.  للأخلاق  النابـذة  التعبيريـة 

متمـردة  صرخـةً  وعـدت  كما  كانـت  لقـد 

وداحضـة ونابـذة لكل أسـاس يصون قدسـية 

الأخلاق ويثبـت سـلطتها في وجـدان النـاس 

وضمائرهـم. وحتـى نعطـي لهـذه الكلمات 

بعضًـا من دلالاتها، ندع هـذه الصور البلاغية 

اعتذارنـا  مـع  أوزارهـا،  تكشـف  الفاضحـة 

المسـبق للقـارئ عما قد تسـببه له مـن آلام!

اختــارت الحداثــة العربيــة طريــق الإباحيــة 

العليــة  الــذات  أنزلــت  حيــث  المفرطــة، 

والشــعائر الدينيــة وكل مــا هــو مقــدس 

ــزز؛  ــذال المق ــة الابت ــاس منزل ــر الن في ضمائ

إذ اتخذتهــا مــادة للاســتهلاك الجنــي في 

أحــط صــوره وأنــذل معانيــه. لا وجــود 

ــدود  ــد وح ــة قواع ــات، ولا لأي ــا للمحرم هن

وأعــراف، هنــا يســتقيل العقــل، وتنتهــك 

بــرت  التــي  المنهجيــة  الصرامــة  حرمــة 

ــة،  ــة الوضعي ــوار والعلموي ــفة الأن ــا فلس به

ــل  ــة، وكل أدوات التحلي ــة المنطقي والوضعي

البنيــوي والســيميائي. 

العلويـة والمعتقـدات  الـذات  تتخـذ  عندمـا 

للسـخرية  موضوعًـا  التعبديـة  والشـعائر 

مجـال  مـن  خرجنـا  قـد  نكـون  والتجريـح، 

العلـم إلى مجـال الأيديولوجيـا، ومـن مجـال 

التجديـف  مجـال  إلى  المنهجيـة  الصرامـة 

والإسفاف والابتذال. لــم تكن المعاني وحدها 

والاسـتعارات  والتعابير  فالألفـاظ  المبتذلـة، 

والكنايـات بلغـت في بذاءتهـا حـد الغثيـان. 

وفي ســياق فضائحــي كهــذا، فــإن الآليــة 

ــور  ــة الحض ــب شرعي ــي تكتس ــدة الت الوحي

ــا  ــذال. أم ــخرية والابت ــة الس ــي آلي ــا ه هن

الرحمــن  عبــد  أنزلهــا  فقــد  الســخرية، 

منيــف منزلــة المنهــج حيــث اعتــر )اللجــوء 

القيــود(،  مــن  و)التحــرر  الســخرية(،  إلى 

مــن  الأشــياء(  عــن  القداســة  و)نــزع 

مهــات الحداثــة، وإحــدى صفاتهــا))). وأمــا 

الابتــذال فقــد كان لرائــد التيــار الاجتهــادي 

الحــداثي، وداعيــة الحداثــة الدينيــة، حســن 

)أجــره(  فــكان  الســبق،  فضــل  حنفــي، 

مضاعفًــا، أجــر التأســيس وأجــر التــأسي. 

عبد الرحمن منيف، »ملاحظات حول الرواية العربية والحداثة«،  	(((

.)219 )ص/  سـابق،  مرجـع  وشـهادات،  قضايـا  كتـاب:  ضمـن 
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ففــي لغــة لا تخفــي إعجابهــا بتحرريــة 

ملاحــدة الصوفيــة، يقــول صاحبنــا: »الصــوفي 

ــم  ــه، ويتكل ــع الل ــة م ــة تام ــدث بحري يتح

ــه لا  ــه، وأن ــع الل ــقية م ــه العش ــن علاقت ع

فــرق بــن الذكــر والأنثــى. اللــه يعاملــه 

جنســيًا«))). اللــه  يعامــل  وهــو  جنســيًا، 

ــا نــوال الســعداوي، فلم تكن هــذه الصور  أمَّ

التجريديــة لتشــفي غليلهــا. لقــد كانــت 

ــة وأشــدهم )عــى الرحمــن  ــغ في الضلال أبل

عتيًــا(. لقــد صــورت الــذات العلويــة بصــورة 

المغتصــب المعتــدي، المــرف في القســوة 

والظلــم، يداهــم ضحيتــه المذعــورة ليــاً، ثم 

يغتصبهــا تمامًــا كــا فعــل بمريــم العــذاراء. 

ومــع أنــه كان الســبب في حملهــا، يأمــر 

برجمهــا حجــراً حجــراً: »في الليــل تحوطنــي 

أختــي بذراعيهــا، تنشــج بصــوت مكتــوم 

ــم  ــه في الحل ــا الل ــا، زاره ــة أمه ــي قص وتح

وحملــت منــه مثــل مريــم العــذراء، ارتــدت 

ثوبـًـا واســعًا لتخفــي ارتفــاع البطــن، ولدتهــا 

ــون  ــاس، لكــن عي ــام الن ــل بعــد أن ن في اللي

ــال ورجموهــا  ــا، ربطوهــا بالحب ــام رأته الإم

ــا: إذا  ــا أعانقه ــا وأن ــت له حجــراً حجــراً. قل

كان اللــه هــو الســبب فلــاذا يقتلونهــا؟«))).

وكأن كل هــذا الإســفاف لا يكفــي، فــا شيء 

يــرضي عقــدة التمــرد مــا لـــم تصــل بــه إلى 

»الإسلام والحداثة«، مرجع سابق، )ص/ 389(. 	(((

ــتقبل  ــرة، دار المس ــام«، القاه ــقوط الإم ــعداوي، »س ــوال الس ن 	(((

.)23 )ص/  )1987م(،  العــربي، 

ــي  ــر الح ــف التصوي ــث يتكش ــاع، حي الق

عــن أبشــع صــور التحــدي. هكــذا تنتصــب 

ــاً  ــض، رج ــا المري ــة في خياله ــذات العلوي ال

ــاد أن ينقــض عــى  يحــرف الاغتصــاب، اعت

ــه  ــراءى لي الل ــم ي ــاً: »وفي الحل ــاه لي ضحاي

عــى شــكل رجــل، واقــف في الظلمــة... 

يرتعــد جســمي تحــت الغطــاء وعينــاي 

الذهــن  في  تــرك  صــورة  مغلقتــان«))). 

ــظ،  ــظ غلي ــه ف ــة لإل ــور الكراهي ــض ص أبغ

لا يتــورع عــن اغتصــاب ابنتــه التــي ولــدت 

ــد أمــر برجــم  ــه ســفاحًا، بعــد أن كان ق من

أمهــا. وهــو لأجــل ذلــك كان وجهــه يــراءى 

ــديد  ــا ش ــه أبيه ــا كوج ــة في أحلامه »لفاطم

ــم«))).  ــا شــديد الظل القســوة، وكوجــه عمه

ــب،  ــة بالرع ــورة المثقل ــذه الص ــذا، وبه هك

جديــدة،  مغامــرة  لتبــدأ  ثانيــة  يعــود 

وهنــا تطلــق العنــان لمكبوتاتهــا فتصــف 

مشــاهد هــذه المغامــرة الجنســية الفاضحــة 

بتفاصيلهــا المملــة: يداعــب وجههــا، ويربــت 

عــى صدرهــا وبطنهــا، ويضمهــا إلى صــدره، 

ــال  ــد ن ــا تأخذهــا هــزة الرعشــة وق وعندم

لــه  بأنهــا ســتلد  منهــا، يبشرهــا  مــراده 

المســيح، وهــي ســخرية ماكــرة، تقــوض 

بالنفــاق  تدمغهــا  إذ  الأديــان  مصداقيــة 

والتزيــي بالقداســة الكاذبة، وتنتهك قدســية 

القيــم؛ إذ تســوي اللقطــاء بالأنبيــاء، وتنــزل 

نفسه. 	(((

نفسه، )ص/ 7(. 	(((
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ــس  ــرق: »يهم ــاء لا ف ــة اللقط ــاء منزل الأنبي

ــرب  ــالي. يق ــه، تع ــت الل ــم: بن ــوت ناع بص

منــي حتــى يلامســني بيــده، أتحســس كفــه 

ــدر الأم،  ــة كص ــه ناعم ــاني، بشرت ــر الح الكب

أضــع رأسي عــى صــدره وأغمــض عينــي، 

يــده تربــت عــى وجهــي، ثــم تهبــط لتربــت 

غامضــة  رجفــة  وبطنــي،  صــدري  عــى 

ــم:  ــوت ناع ــس بص ــعريرة، يهم ــزني وقش ته

لا تخــافي؛ أنــا اللــه، وســوف تلديــن المســيح، 

ــا ظــام، جســمي  ــوم والدني ــن الن أصحــو م

مبلــل بالعــرق ولــه رائحــة اللــه«))). ألا يحــق 

لإبليــس أن يغــار وقــد ســحب البســاط مــن 

ــدام؟! ــه أق ــت ل ــه إن كان ــت أقدام تح

إنَّ هــذا المســتوى مــن التجديــف الــذي 

أن  يعنــي  العلويــة  الــذات  يســتثن  لـــم 

الأدب الفضائحــي لـــم يكــن هدفــه تســويق 

ــار  ــن اختي ــراً ع ــل تعب ــارة فحســب، ب الدع

أيديولوجــي واعٍ يســوّق الإلحــاد والعدميــة؛ 

)الجنســانية(  مروجــو  فتــئ  مــا  لذلــك 

العربيــة يطلقــون عبــارات بذيئــة تســفه 

قيــم الديــن وتلعــن مقدســاته! هكــذا هــو 

حــال الأدب العــربي الحديــث أو الحــداثي لا 

فــرق، أدب شــعاره العربــدة والتمــرد حتــى 

القــاع، أدب )يــكاد الســاوات يتفطــرن منــه 

ا(، ولعــل  وتنشــق الأرض وتخــر الجبــال هــدًّ

هــذا مــا اســتفز أحــد أعمــدة التجديــد 

نفسه، )ص/ 23(. 	(((

الأدبي في عــره، مصطفــى صــادق الرافعــي؛ 

إذ لـــم يــرَ مــررًا لهــذا التحديــث الــذي 

»الفســق  ســوى  زمنــه  في  أدعيــاؤه  كــر 

ــاد«))).  ــق والإلح ــد الفس ــاد، أو تقلي والإلح

ــب الرافعــي الصــواب في حكمــه؟  هــل جان

* خلاصة واستنتاجات:

بكلمـة موجـزة، يمكـن القـول بـأنَّ إشـكالية 

الأبـرز  العنـوان  تبقـى  والمتحـول  الثابـت 

لحالـة التشـظي وانشـطار الوعـي الجماعـي 

في المجتمـع العـربي. ومـن منظـور تاريخـي، 

ارتبطـت هـذه الظاهرة بالانزياحـات الكبرى 

الغربيـة.  الثقافيـة  صدمـة  أحدثتهـا  التـي 

لكـن انجرافـًا ثقافيًـا بهـذا الحجـم لــم يكن 

ليتحقـق لـو لــم يجـد لـه سـندًا في الداخـل، 

واجتماعيـة  ثقافيـة  كتلـة  إلى  يحتـاج  فهـو 

ذات وزن وقـادرة على التأثير والتحكـم في 

مسـارات المجتمـع. ولقـد مثلـت الاتجاهات 

التـي  التيـارات  مـن  تلاهـا  ومـا  الليبراليـة 

هـذه  الغـربي  للمركـز  كهوامـش  تشـكلت 

الكتلـة بامتيـاز. ومـن خلال مـا تـم عرضـه 

مـن ملاحظـات حـول جملـة الأفـكار التـي 

بلورتهـا الأدبيـات الحداثية، يمكن اسـتخلاص 

التـي  الصادمـة  المفارقـات  مـن  مجموعـة 

النسـيج  في  الكتلـة  هـذه  تجـذر  صاحبـت 

الثقـافي والاجتماعـي، أشير إلى ثلاث منهـا:

مصطفــى صــادق الرافعــي، »تحــت رايــة القــرآن«، بــروت، دار  	(((

الكتــاب العــربي، )1974م(، )ص/ 200(.
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)1( المفارقة بين الوعي والتاريخ:

تبــدو الحداثــة العربيــة وكأنهــا إبحــار نحــو 

المجهــول. ثمــة مراجعــات غربيــة جريئــة 

ارتفعــت أصواتهــا لنقــد تــراث عــر الأنــوار 

الــذي تعتــره المســؤول الأول عــن إخفاقــات 

الغــرب بعــد أن تحطمــت الشــعارات الكبرى 

حــول الحريــة والمســاواة والإخــاء، وحقــوق 

ــة...،  ــع الرفاهي ــدم، ومجتم ــان، والتق الإنس

عــى صخــرة الواقــع. إن العــالم الــذي صنعته 

قيــم الحداثــة هــو عــالم الأزمــات التــي 

تنتهــي دائمـًـا بتوليــد أزمــات مضاعفــة، وهنــا 

تكمــن المفارقــة، فهــذه القيــم التــي يعتكف 

مراجعتهــا،  عــى  اليــوم  الغــربي  العقــل 

التــي  القيــم ذاتهــا  بــل وإدانتهــا، هــي 

يبــر بهــا الحداثيــون العــرب شــعوبهم، 

ويتخذونهــا منــارات للإصــاح والنهــوض.

إنَّ فهــم هــذه المفارقــة مدخــل أســاسي 

لفهــم طبيعــة المــأزق النهضــوي العــربي، 

يصفهــا  -كــا  الحداثيــة  فالأيديولوجيــا 

ــدي،  ــا النق ــا في جانبه ــر قوته ــا- تظه نقاده

ــا ليســت شــيئاً  ــدم، ولكنَّه ــا تحســن اله إنَّه

أن  ذلــك  ومعنــى  الهــدم))).  غــر  آخــر 

ــد  ــا ولم يع ــتنفدت أغراضه ــد اس ــة ق الحداث

لهــا مــا تقدمــه للبشريــة، وآيــة ذلــك أن 

التيــار الناقــد للحداثــة في الغــرب، عــى 

(1)	 Critique de la Modernité. op.cit. PP: 33 - 34

مــا أظهــره مــن قــوة النقــد وكشــف مــآزق 

الحداثــة، لـــم يكــن قــادرًا عــى تقديــم 

ــي  ــة الت ــارة الغربي ــك أن الحض ــول؛ ذل الحل

مخزونهــا  واســتنفدت  قيمهــا  أفلســت 

الإنســاني، لـــم يعــد بإمكانهــا التنقيــب عــن 

الحلــول داخــل جســمها المحنــط. هكــذا 

تــراءى الحداثــة الموعــودة )كــراب بقيعــة 

يحســبه الظــآن مــاء حتــى إذا جــاءه لـــم يجــده شــيئًا(. 

لكــن الحداثيــن لا يعجبهــم هــذا النــداء 

القــرآني وقــد أنزلــوه منزلــة الأســاطير البالية. 

أمــا وقــد فعلــوا، وأبــوا إلا أن يخاطبــوا عــى 

قــدر مــا تهفــو إليــه قلوبهــم، حتــى لا أقــول 

عقولهــم، فليصغــوا إلى هــذا الصرخــة التــي 

 )André Malraux( ــرو ــدري مال أطلقهــا أن

ــي  ــة الفرن ــر الثقاف ــروائي ووزي المثقــف وال

في الســتينيات: »حضارتنــا هــي الأولى في التاريــخ التي 

ــا أدري«))).  ــاة؟ ب ــى الحي ــا معن ــؤال: م ــن س ــب ع تجي

ويبقــى الســؤال هنــا: لمــاذا كل هــذا الإصرار 

عــى الضيــاع في صحــراء التغريــب المقفــرة؟ 

ــي  ــا ه ــروا له ــي تنك ــت الت ــت الثواب أليس

بالــذات مــا يبحــث عنــه )حنفــاء( الغــرب؟

ويبقــى الســؤال هنا: لمــاذا كل هــذا الإصرار 
عــى الضياع في صحــراء التغريــب المقفرة؟ 
أليســت الثوابــت التــي تنكــروا لهــا هــي 
بالــذات مــا يبحــث عنــه )حنفــاء( الغرب؟

(2)	 Les Fossoyeurs Un nouvel Appel aux vivants. P: 9 

Roger Garaudy L’ARCHIPEL1992.
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ذلـك مـا يقـر به أحـد أسـاطين النقـد الغربي 

الـذي أخطأتـه عين تيـار الحداثـة النقديـة 

ه لــم يكـن مـن  العربيـة، لا لسـبب إلَّ لأنّـَ

جوليـان  يقـول  العدميـة.  التفكيكيـة  دعـاة 

عرضـة  تكـون  العليـا  مثلنـا  »إن  هكسلي: 

للهجـوم؛ لأنَّهـا غير موحـدة بما يكفـي حتى 

تكـون لهـا قـوة واقعيـة حقيقيـة وقويـة... 

بين  قسـمين:  إلى  انشـقاقها  اسـتمر  وطالمـا 

الطبيعـي والخـارق، بين اللـه والبرش، بين 

المادة والروح؛ فسـوف تظـل مدنيتنا الغربية 

تعـاني مـن انفصـام بـكل مـا تعنيـه الكلمـة، 

وسـوف تفشـل مثلنـا العليـا في تزويـد القوة 

الفعالـة للقيـام بعمل هـادف وحقيقـي«))). 

أود التأكيـد هنـا أن قائـل هـذا النـص ليـس 

أصوليًـا، ومـع ذلـك فقـد تـم تجاهلـه، أليس 

في هـذا التجاهـل وهـذه الانتقائيـة ما يثبت 

تـورط دعـاة العقلانيـة النقديـة مـرة أخـرى 

في الوحـل الأيديولوجـي؟ كأِّن بلسـان حالهم 

يقـول: لا أريكـم إلا مـا أرى، ومـا أهديكـم 

الحجـة  هـذه  لكـن  )الرشـاد(.  سـبيل  إلا 

الفاوسـتية المثقلـة بالإكـراه، لا تغير من واقع 

الأمـر شـيئاً، لقـد تنبأ مـؤرخ الفكـر الأمريكي 

الشـهير كريـن برنتن »بـأن الأجيـال المقبلـة 

لن تشـهد تحـولً في النظرة الكونيـة الغربية، 

قبـول  على  إجمالً  نسـتمر  سـوف  وإننـا 

الإجابـات عن المشـكلات الكبرى التي نقبلها 

اليـوم بـكل مـا فيهـا من تنـوع يحير الألباب 

ــن:  ــاً ع ــي«، )ص/ 8(، نق ــا وح ــن ب ــي، »الدي ــان هكس جولي 	(((

.)12 )ص/  1979م(،   -1399(  ،)17 )عــدد/  المعــاصر،  المســلم 

الاعتراف  هـذا  إنَّ  متبـادل«))).  وتناقـض 

الـذي يتفجـر مـرارة، لا يعنـي بالنسـبة إلينا، 

التجديـف  أو  )التحديـث(،  لنـا  أراده  وكما 

لا فـرق، إلَّ حقيقـة واحـدة: أن تيـار الحيرة 

والتناقـض سـيجرفنا معـه لا محالـة، وهـو ما 

يرشـح الرهـان على الثوابـت ليكـون الخيـار 

والنهـوض. الإصلاح  استراتيجية  في  الأسـلم 

)2( المفارقة بين الاستقلالية والتبعية:

يـرى بعـض النقـاد أنَّ الفكر العـربي المعاصر 

عمـل على التخلـص مـن التبعيـة الحضاريـة 

ذلـك  على  ويدلـل  الغربيـة،  للمطلقـات 

وتجـاوزه  الفكريـة  لمسيرته  الـذاتي  بنقـده 

منهـا  الليبراليـة  الإلحاقيـة  للطروحـات 

التيـار  إلى  ينظـر  الاعتبـار  لهـذا  والثوريـة. 

التحـرر مـن  أقـدر على  أنـه  النقـدي على 

مركزيتـه التاريخيـة. لكـن وجـه المفارقة هنا 

يكمـن في كـون الشـعارات الإصلاحيـة التـي 

نبـه  النهائيـة -كما  رفعهـا تجـد مرجعيتهـا 

عليـه كثير مـن المفكريـن- في هـذا المطلـق 

التحديثيـة  فالطروحـات  ذاتـه))).  الغـربي 

كريــن برينــن، أفــكار ورجــال، »قصــة الفكــر الغــربي«، ترجمــة  	(((

وتقديــم: محمــود محمــود، القاهــرة، مكتبــة الأنجلــو المصريــة، 

.)667 )ص/  )1965م(، 

عــى ســبيل المثــال، يتهــم غــالي شــكري الحداثــة العربيــة بأنَّهــا  	(((

تتخــذ مــن الغــرب إطــارًا مرجعيًا لها، ســواء تعلق الأمــر بالتيارات 

ــدد/  ــد، )الع ــة الناق ــه في: مجل ــة أو اليســارية. انظــر رأي الليبرالي

13(، )ص/ 54(. وفي هــذا الاتجــاه نفســه يقــول أنطــوان أبــو زيد: 

ــة  ــرآة الحداث ــا لم ــا كليً ــة إلا انعكاسً ــدم الكتاب ــرون ع ــر كث »يؤث

الغربيــة«. مجلــة الناقــد، )العــدد/ 12(، )1989م(، )ص/ 45(.
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محكومـة بمنطـق الالتحـاق بالآخـر، ولا أدل 

حددتهـا  التـي  الشـعارات  مـن  ذلـك  على 

الإصلاحـي  لمشروعهـا  كبرى  كأهـداف 

والتـي تتمحـور حـول العلمانيـة والعقلانيـة 

مـا  إلى  والتقـدم...  والديمقراطيـة  والحداثـة 

شـك  ولا  الغربيـة.  المطلقـات  مـن  هنالـك 

أن هـذه المقـولات الإمبرياليـة الصنـع هـي 

الاجتماعيـة  الحيـاة  تغريـب  إلى  أدت  التـي 

العربيـة، حتـى إنَّ باحثـًا مـن طـراز جلال 

أمين يقـر بـأن التنويريين العـرب كان لديهم 

مـن التغريـب أكثر مماَّ كان لازمًـا لتحقيـق 

طـارق  لخـص  ولقـد  المنشـودة))).  النهضـة 

البرشي أزمة المفارقة هـذه في قولته البليغة: 

»حـاضر الغـرب، مسـتقبل العـرب«)))، وهي 

مقولـة تعـري محدوديـة المرشوع التحديثي 

المـأزوم. أفقـه  حقيقـة  وتكشـف  العـربي 

)3( المفارقة بين الشعار والممارسة:

رفعـت  إصلاحيـة  تيـارات  في  يفترض  كان 

شـعار العقلانيـة والتنويـر والديمقراطيـة أن 

تحترم مدلـولات هذه الشـعارات على أرض 

الواقـع. ولكـن التاريـخ الفكـري والاجتماعي 

لهـذا التيـار أثبـت أنـه لــم يفهـم للإصلاح 

معنـى خارج تدمير البنيـة التقليدية القائمة. 

»حول مفهوم التنوير«، مرجع سابق، )ص/ 86، 87(. 	(((

طــارق البــري، »حــول القيــم والمفاهيــم الســائدة في المجتمــع  	(((

العــربي المعــاصر بــن العالمــن الغــربي والإســامي«، مجلــة 

المنعطف، وجدة، المغرب، )2001م(، )العدد/ 18، 19(، )ص/ 19(.

حـرب  في  بـه  زج  الراديـكالي  الفهـم  هـذا 

متواصلـة ضـد أبنـاء مجتمعـه، مـارس فيهـا 

الفكـري.  والإرهـاب  الإقصـاء  أسـاليب  كل 

ولا أدل على ذلـك مـن مراجعـة القامـوس 

خصمـه  حرش  في  وظفـه  الـذي  اللغـوي 

الأيديولوجـي في خندق الظلاميـة والماضوية، 

والأصوليـة،  والأرثوذوكسـية،  والدوغمائيـة، 

والتطـرف والإرهـاب، والانغلاق، والتحجـر، 

والانفتـاح...،  والحريـة  العقـل  ومعـاداة 

الإقصائيـة  النعـوت  هـذه  شـاكل  ومـا 

الرسـولي  المبرش  دور  للعـب  تؤهلـه  التـي 

المطلقـة.  الحقيقـة  وحـده  يملـك  الـذي 

بعــض الرمــوز الحداثيــة تــكاد تجهــر بعتابها 

بالطابــع  تعــرف  إذ  اســتحياء،  عــى  وإن 

النضــالي والســجالي الــذي ميــز أغلــب تيارات 

العقلانيــة))). والبعــض الأخــر آثــر أن يلقــي 

ــع  ــة في المجتم ــوى الممانع باللائمــة عــى ق

ــت  ــذة تطلب ــروف ناب ــن ظ ــه م ــا أوجدت بم

تلــك الحــدة والجــرأة، فحــول الجــاد إلى 

ــات  ــى مقدس ــداءه ع ــيًا اعت ــة، متناس ضحي

في  الشــعوب  لحــق  ومصادرتــه  المجتمــع 

في  وحقهــا  وقيمهــا  عقيدتهــا  ممارســة 

عــن  المعــرة  منظومتهــا  وفــق  الحيــاة 

ــة.  ــا الثقافي ــة، وهويته ــخصيتها الحضاري ش

إلى  تحــول  الحــق  بهــذا  التمســك  لكــن 

ــة  ســبةٍ وعــار، وصــار مــن النعــوت القدحي

كــال عبــد اللطيــف، »نــدوة حصيلــة العقلانيــة«، مرجــع ســابق،  	(((

)ص/ 208(.
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المســتخدمة بكثافــة في الحــرب النفســية 

أن يشــار إلى دعــاة الخصوصيــة والهويــة 

والنصيــة)))، فعــرت شــعوبها بمقدســاتها، 

ــك  ــه الشــعوب، وكذل ــا تملك ــى م وهــي أغ

ــوَابَ  ــا كَانَ جَ ــوط: }وَمَ ــوم ل ــواب ق كان ج

قَوْمِــهِ إِلَّ أنَْ قَالُــوا أخَْرجُِوهُــمْ مِــنْ قَرْيَتِكُــمْ 

ــرُونَ{. لقــد تــم اســتخدام  إنَِّهُــمْ أنُـَـاسٌ يَتَطَهَّ

الحداثــة -كــا قــال منــذر عيــاش- لتصفيــة 

ــد))). ــراث والعقائ ــع ال ــاب م الحس

وكان جلال أمين جريئـًا في نقـده لكثير من 

جـرأة  وهـي  التعسـفية،  الممارسـات  هـذه 

غير مسـبوقة في الواقـع بهـذا المسـتوى مـن 

المصارحـة والمكاشـفة. وتكتسـب ملاحظـات 

جلال أمين مصداقيتهـا مـن ضرورة مراعـاة 

يتحـرك  التـي  البيئيـة  للرشوط  التنويـر 

فيهـا، والسـعي إلى التوافـق معهـا بـدلً مـن 

معاداتهـا. واسـتنادًا إلى هـذا المنظـور الثقافي 

يـرى أن التنويريين أضروا بنهضـة المجتمـع 

باسـم حريـة التعبير، وتمـردوا على القديـم 

والتقاليـد، واحتفلـوا بـكل مـن يتجـرأ على 

التراث والتقاليـد بالتهكـم، ولــم يميـزوا بين 

حـق التعبير عـن الـرأي، وبين حـق توجيـه 

السـب والقذف والتهكم على المقدسـات. أما 

عـن انتمائهم المرجعي فيلاحـظ أنَّهم تحيزوا 

لمرجعيتهـم الغربية، واسـتنادًا إليهـا عادوا ما 

عـاداه التنويريـون في الغـرب، وصادقـوا مـا 

ينظر على سبيل المثال: عبد الإله بلقزيز، نفسه، )ص/ 279(. 	(((

انظر: »مجلة الآداب اللبنانية«، )ص/ 24(. 	(((

صادقـوه، عـادوا الديـن أو اسـتهانوا به بينما 

لــم يكن هـذا ضرورياً على الإطلاق لتنويرنا 

نحن، وتقدمنا السياسي أو التقاني أو العلمي. 

أمــا عــن موقفهــم مــن الــراث، فــرى أنَّهــم 

تبنــوا الثــورة عــى القديــم لمجــرد أنَّــه قديم، 

وكان هــذا القديــم يمكــن أن يزودنــا بســاح 

فكــري وروحــي فعــال لمقاومــة المحتــل 

ونفــوذه. وهــو يشــجب التوظيــف المغــرض 

والتســامح  التعبــر  حريــة  لشــعارات 

والتــي  والموضوعيــة،  والعلــم  والعقلانيــة 

أصبحــت ســاحًا موجهًــا ضــد مــن يرفعــون 

التنويــر  معنــى  فأصبــح  الإســام،  رايــة 

يتحــدد في التصــدي لمــا يســمى بـــ )الأصولية 

ــك ويشــجعهم  الإســامية(، يســاندهم في ذل

كل مؤسســات الدفــاع عــن حقــوق الإنســان 

ــل  ــن يفض ــم م ــد منه ــل وتج ــرب، ب في الغ

ــع  ــل م ــى التعام ــل ع ــع إسرائي ــل م التعام

التيــار الدينــي))). هــذه النظــرة الموضوعيــة 

مــن شــأنها أن تؤســس للثقــة المتبادلــة بــن 

ــح  ــربي، وتفت ــع الع ــارات المجتم ــف تي مختل

ســجلً جديــدًا مــن التفاهــات التــي لا 

تلغــي طرفـًـا مــن الأطــراف، وتطهــر الســاحة 

الإســفاف  حالــة  مــن  العربيــة  الثقافيــة 

ــدة  ــة جدي ــد نقدي ــن تقالي ــري، وتدش الفك

تنحــاز للهــم المعــرفي، وتتحــرر مــن الهاجــس 

الأيديولوجــي.
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